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يمنـع نسـخ أو اسـتعمال أي جـزء مـن هـذا الكتـاب بأيـة وسـيلة تصويريـة أو إلكترونيـة أو ميكانيكيـة بمـا فــيه 
التسـجــيل الفوتوغرافــي والتسجيل على أشــرطة أو أقــراص مقــروءة أو أية وســيــلة نـشــر أخــرى بــما فـيها 

حفظ المعلومات واسترجاعها، من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة فـي هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي ذات السلاسـل للطباعـة للنشـر والتوزيـع



 5

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

»......... لـو خُيـرت بمـا أود أن أكـون عليـه فـي الحيـاة 

الأخـرى لاختـرت أن أكـون مشـردًا.... لا منتميًـا...«!!

طه عيسى موسى
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الترمل

أغلقـت »نـوره« البـاب خلـف آخر المعزيـات بوفاة زوجها 

»برهـان« وانهـارت بـكل ثقلهـا علـى أول كنبـة فـي الصالـة 

شـبه الخاليـة إلا مـن كـراس خشـبية تـم جلبهـا مـن متعهـد 

الأفـراح والمآتـم القريـب مـن البيـت. 

عشـرات فناجيـن القهـوة المُـرة، بعضهـا نصـف ممتلـئ 

الصغيـرة  الطـاولات  تتوسـط  يُمـس،  لـم  الآخـر  وبعضهـا 

المتناثـرة أمـام الكراسـي، وبجانـب الفناجيـن هنـاك عـدة 

منافـض مليئـة بأعقـاب سـجائر ليـس عليهـا كالعـادة أيـة 

آثـار أحمـر شـفايف، ويتناثـر الرمـاد حولهـا، وتصـدر مـن 

غالبيتهـا رائحـة تبـغ نتنـة وقويـة تمـأ هـواء الصالـة.

كان المنظـر غيـر مريـح ولا سـار لأي امـرأة أو »سـت 

بيـت«، ولكـن نـوره لـم تكـن لحظتهـا في حالة نفسـية تسـمح 

لهـا القيـام بـأي جهـد، وخاصـة بعـد أن أحسـت وكأن حملً 

أزيـح عـن كاهلهـا وهـي تخلـع فردتـي حذائهـا مـن  ثقيـلً 
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أكثـر  لنحيـب  تحـول  بـكاء صامـت  فـي  وتنخـرط  رجليهـا، 

صمتًـا، وهـذه أول مـرة تبكـي فيهـا منذ وفـاة زوجها برهان، 

حولهـا  مـن  المعزيـن  وكـم  العـزاء،  بمتطلبـات  فانشـغالها 

وتبعاتـه  وتداعياتـه  أصابهـا  فيمـا  التفكيـر  عـن  أبعدهـا 

علـى حياتهـا ومسـتقبلها، وكيـف أنهـا أصبحـت الآن رسـميا 

»أرملـة«، بعـد أن كانـت مـا يشـبه ذلـك لسـنوات طـوال!

فـي  بشـعة  وصِفـة  كئيبـة  كلمـة  مـن  لهـا  يـا  أرملـة...؟ 

لـق أو تترمـل أو تُهجر. من سـوء 
ّ

مجتمعـات لا ترحـم مـن تُط

أو مـن حسـن حظهـا أن ليـس لبرهـان، المرحوم برهان، أية 

ثـروة أو ورثـة لتدخـل معهـم فـي نزاعـات، كمـا يحـدث فـي 

حـالات وفـاة وطـلق كثيـرة.  

تسـتطع  لـم  والتـي  ذرفتهـا،  التـي  الدمـوع  مـن  بالرغـم 

بحـزن  تشـعر  تكـن  لـم  الحقيقـة  فـي  أنهـا  إلا  مغالبتهـا، 

الترمـل، فالترمـل صعـب وقـاس علـى النسـاء، فتأثيـره علـى 

غالبيتهـن أكثـر صعوبـة فـي أحيـان كثيـرة مـن فقـد الأب 

أو الأخ، ولكـن برهـان مـات وخـرج مـن حياتهـا ومـن قلبهـا 
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وفكرهـا منـذ سـنوات، يـوم تركهـا، عندمـا كانـوا يعيشـون 

كأسـرة فـي أمريـكا، التـي قـرروا الهجـرة لهـا. وكيـف اختـار 

التشـرد بعدهـا فجـأة، وتـرك البيـت لهـا مع الوحـدة والآلام 

والمعانـاة.

شـعور الأرملـة صاحبهـا منـذ ذلـك اليـوم، قبـل أن تصبح 

الترمـل  يأتـي  فـأن  الدولـة،  أوراق  علـى  أيـام  قبـل  كذلـك 

بتلـك الطريقـة يشـبه قـدوم المـوت مـع التقـدم فـي العمـر. 

فالمـوت غريـب ومؤلـم إن وقـع فـي سـن مبكـرة، ولكـن عادة 

مـا يتـم تقبلـه يومًـا عـن يـومٍ، إن تأخـر قدومـه، مـع الشـعور 

بـأن لا منـاص مـن ذلـك ومـن مغـادرة هـذه الدنيـا بعدهـا، 

والتحـول لشـيء آخـر تحـت الأرض أو فوقهـا، فـل فـرق، 

وأحيانًـا كثيـرة يتمنـى البعـض المـوت، ويسـتعجلون سـاعة 

أو  نفسـية،  أو  جسـدية  آلام  مـن  للتخلـص  إمـا  الرحيـل، 

لشـعورهم بالإرهـاق مـن مقاومـة القـدر، وشـعورهم بعـدم 

جدوى كل هذه المقاومة للبقاء أحياء لأطول فترة  بصورة 

مفتعلـة مـن خـلل أجهـزة طبيـة معقـدة، وخراطيـم دقيقـة 
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تنقـل الـدواء للجسـم وتسـحب الفضـلت منـه، والاضطرار 

لتنـاول كميـات مـن الأدوية المرة وفقـد الرغبة في الحديث 

أو مقابلـة أحـد.

اعتـادت نـوره على الشـعور بأن برهـان هجرها، وعندما 

طـال غيابـه أصبحـت تشـعر بالترمـل، ومـع الوقـت سـيطر 

عليهـا هـذا الشـعور، واسـتمر معهـا هـذا الشـعور حتـى بعـد 

أن عـادت مـن أمريـكا لبيـت أهلهـا فـي الشـام. كمـا إن هـذا 

الإحسـاس لـم يتغيـر كثيـرًا حتـى بعـد أن عـاد برهـان »لهـا« 

متخليًـا عـن تشـرده، فقـد توقفـت رسـميا أن تكـون مهجـورة 

بذلـك، فالجـرح  ولكـن داخليّـاً اسـتمرت تشـعر  أرملـة،  أو 

كان عميقًـا؛ فبرهـان عـاد لهـا ولبيتهـا ولكنهـا كانـت عـودة 

بـاردة بـل روح. كمـا إن عودتـه وضعـت حـدا لعلقة سـعيدة 

وجديـدة كانـت تعيشـها فـي تلـك الأيام. كما كانت تشـعر أن 

برهـان لـم يعـد لهـا بـل عـاد لحاجـة فـي نفسـه، ومـات دون 

أن تعـرف لـم هجرهـا ولـم عـاد لهـا!

إلـى حـد  للحـزن يشـبه  الغريـب  أو تجاهلهـا  انشـغالها 
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مـا انشـغالنا أو عـدم شـعورنا بمـا يصيبنـا مـن جـروح فـي 

خضـم مشـاجراتنا ونحـن صبيـة أو فتيـات صغيـرات. ففـي 

لحظتهـا ينصـب كل تفكيرنـا علـى تحقيـق النصـر والتغلـب 

علـى الخصـم أو مـن نتعـارك معـه، خـلل ذلـك لا نعبـأ ولا 

نكتـرث لمـا نصـاب بـه مـن جـروح ولا مـا ينـال ملبسـنا من 

تمـزق. ولكـن مـا أن ينتهـي العـراك حتـى تبـدأ آلام وآثـار 

الجـروح والكدمـات بالظهـور علـى الوجـه واليديـن، وننظـر 

باستغراب لخصلت الشعر المرمية على الأرض، وما يتبع 

ذلـك مـن شـعور بالذنـب والكثير من الألـم، وننتبه أيضًا لما 

أصـاب ملبسـنا مـن تلـف ومـا علـق بهـا مـن أتربة وأوسـاخ. 

ربما لهذا السـبب تزداد آلامنا النفسـية والجسـدية مسـاء، 

عندمـا تصمـت أصـوات مدافـع النهـار وتخفـت الضوضـاء 

مـن حولنـا ويتوقـف صخـب المركبات وضجيـج المحركات، 

ويتلشـى أصـوات البشـر، وتتوقـف المعـارك، حينهـا تطفـو 

الجـراح والآلام والصدمـات أو الخيبـات التي انشـغلنا عنها 

طـوال اليـوم، تطفـو جميعهـا إلـى السـطح لتقلقنـا وتطـرد 
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النـوم عـن أعيننـا، خاصـة إن تغلبـت الأفـكار الحزينـة علـى 

السـعيدة منهـا، مـع فشـلنا فـي تأجيـل التفكيـر بهـا لوقـت 

آخـر، وقـد يغلبنـا السـبات بعدهـا أو تبقينـا الأفـكار ومـا 

يتبعهـا مـن قلـق مسـتيقظين حتـى سـاعات الصبـاح الأولى.

علـى  آثارهـا  مـن  تيبـس  ومـا  دموعهـا  »نـوره«  مسـحت 

خديهـا، وعدلـت مـن ظهرهـا الـذي تقـوس من إجهـاد الأيام 

قبـل  الكنبـة  طـرف  علـى  جالسـة  وهـي  الأخيـرة  السـبعة 

أن تقـوم مـن مكانهـا بتثاقـل وتتجـه لغرفـة نومهـا، ويدهـا 

اليسـرى ملتفـة خلفهـا تسـند ظهرهـا وكأنهـا تحميـه مـن 

الكسـر، لترتمـي علـى السـرير الخالـي مـن أي غطاء نظيف 

وتغـرق فـي نـوم عميـق كانـت بحاجـة ماسـة لـه.

كانـت السـاعة تشـير للرابعـة صباحًـا عندمـا اسـتيقظت 

مـن نومهـا. تبيـن لهـا أنهـا اسـتغرقت فـي نـوم دام أكثـر مـن 

ثمـان سـاعات، وأن ليـس بإمكانهـا مواصلـة النـوم أكثـر.

لـم تعـرف لأول وهلـة مـا كان يـدور حولهـا، وأيـن هـي، 

السـرير  بجانـب  الإنـارة  زر  عـن  بحثـا  يدهـا  مـدت  وعندمـا 
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الفـراش،  مـن  الخـروج  فلـم تسـتعجل  اليـوم،  تذكـرت أحـداث 

بـل بقيـت مسـتلقية علـى ظهرهـا وأجالـت بصرهـا فـي فضـاء 

الغرفـة وسـقفها وانتبهـت إلـى أن هنـاك ثلثـة مـن مصابيـح 

الثريـا الأنتيـك المعلقـة فـي وسـط السـقف بحاجـة إلـى تبديل، 

وأن الثريـا نفسـها بحاجـة إلـى مـن يزيـل عنهـا مـا علـق بهـا مـن 

غبـار الزمـن وخيـوط العنكبـوت الكثيـرة التـي تدلـت منهـا، أو 

التصقـت بأجزائهـا، ولكنهـا لا تتذكـر أنهـا رأت يومًـا عنكبوتًـا 

فـي السـقف أو فـي أي مـن زوايـا غرفـة نومهـا، وهـي أصـلً لا 

تخـاف العناكـب، فقـد كانـت تلعـب بهـا وهـي صغيـرة، وكانـت 

أمهـا تنهرهـا وتطلـب منهـا تركهـا لحالهـا، فقـد كانـت تخـاف 

منهـا، لا بـل وتشـعر برعـب حقيقـي مـن منظرهـا، ولكنهـا لـم 

تكـن تـرد عليهـا وتسـتمر باللعـب معهـا، وكانـت أحيانًـا تحمـل 

واحـدة بيدهـا وتلحـق أمهـا مـن غرفـة لأخـرى، وهـي غارقـة 

فـي ضحكهـا، والأم تجـري هاربـة منها صارخة يملؤها الرعب.

بـدا سـقف الغرفـة فـي تلـك اللحظـة خاليًـا مـن أيـة خطوط 

علـى  موجـودة  أنهـا  يومًـا  تعتقـد  كانـت  ألـوان  أو  تعرجـات  أو 
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جوانبهـا. سـقف الغرفـة هـو جـزء مـن المـكان الـذي عاشـت 

فيـه كل حياتهـا، ولـم تعـرف سـقفًا غيـره قبـل أن تتـرك سـوريا 

وتهاجـر إلـى أمريـكا مـع برهـان.

قبـل  مـع سـقف غرفتهـا،  مـا  دائمًـا علقـة  لهـا  كانـت 

الـزواج، وبعـد الـزواج، وبعـد العـودة مـن أمريـكا، فقـد بقـي 

السـقف ملزمـا لهـا، وجـزء منهـا.

كانـت وحيـدة أهلهـا، ولـم تكـن علقتهـا بوالدهـا قويـة 

بعـد  كثيـرًا  فتـرت  فقـد  بأمهـا  علقتهـا  أمـا  يكفـي،  بمـا 

فـي  رفيقهـا  الوقـت  مـع  السـقف  ذلـك  وأصبـح  بلوغهـا، 

حزنهـا وسـعادتها وبالـذات فـي نشـوتها. فقـد كانـت تتخيـل 

وجوه من تعرف مطبوعة أو مرسـومة بين خطوط السـقف 

وتعرجاتـه. 

فـي  بالبحلقـة  تنشـغل  كانـت  الحميمـة  لحظاتهـا  وفـي 

كل أجـزاءه، وهـي تلمـس نفسـها مسـترجعة وجـه مـدرس 

الجغرافيـا الـذي كانـت مغرمـة بـه.

كمـا كان السـقف رفيقهـا، والشـيء الـذي كانـت تلجـأ لـه 
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أو تهـرب لـه عندمـا كان برهـان يجرهـا مـن يديهـا لغرفـة 

النـوم بغيـر رضاهـا أحيانًـا ويلقيهـا علـى ظهرهـا، ويجبرها 

على ممارسة الجنس معه، لأنه، كما كان يقول لها، بحاجة 

لأن يفعـل ذلـك، وكانـت تصدقـه. وأحيانًـا كان يحملهـا بيـن 

ذراعيـه القويتيـن ويسـير بهـا نحـو السـرير ويلقيهـا عليـه 

ويرمـي نفسـه عليهـا، ويحـاول عنـوة، وأحيانًا بعجلة وقسـوة 

غريبـة، نـزع ملبسـها الداخليـة أو حتـى تمزيقهـا.  

لـم تحـاول أو ترغـب مطلقًـا رفـض طلباتـه، بالرغـم ممـا 

كانـت تشـعر بـه أحيانًـا كثيرة مـن مهانة وضيق وألم، وأيضًا 

لرغبتهـا كأنثـى فـي أن توفـر لزوجهـا مـا يريـد مـن أجـل 

إمتاعـه. كمـا كانـت متأثـرة مـن الأقـوال التي كانت تسـمعها 

مـن أمهـا وصاحباتهـا من أن فشـل المرأة فـي توفير المتعة 

الجنسـية للرجل سـيدفعه للبحث عنها في مكان آخر، وكل 

ذلـك كان يدفعهـا لأن تتحمـل وتصمـت، فقـد كانـت تمنـي 

النفـس بـأن غريـب نزواتـه سـتنتهي يومًـا، ويعـود لمـا كان 

عليه، فهي لا تنسـى المرات الكثيرة التي كانت فيها بنفس 
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الوضعيـة وكانـت اللـذة مـع برهـان رفيقتهمـا، بـدلًا من ذلك 

بصـورة  الجنـس  ممارسـة  كانـت  فقـد  الصامـت.  السـقف 

طبيعيـة مـع برهـان مسـألة ممتعـة وجميلـة، ومـن أجـل تلـك 

اللحظات كانت تتسـاهل أو تغفر له لحظات جنونه النادرة 

والغريبـة الأخـرى. وكانـت تعتقـد أنـه كان ينتقـم مـن شـيء 

مـا بداخلـه مـن خللهـا، مـن خـلل اقتحامهـا بقـوة وعنـف 

وأحيانًـا بألم.
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الاكتئاب وأمريكا

منـذ أن عـادت نـوره خاليـة الوفـاض تمامًـا مـن أمريـكا، 

بـل زوج ولا مـال ولا ذكريـات جميلـة، وبولـد غيـر معـروف 

النسـب، وهـي تعانـي مـن الآثـار الجانبيـة لأدويـة الاكتئـاب 

التـي كانـت مضطـرة لتناولهـا بكميـات كبيـرة. 

عندمـا هجرهـا برهـان ودخلـت فـي دوامـة القلـق نتيجـة 

وعـدم  المسـتقبل  مـن  والخـوف  الأهميـة  بعـدم  الشـعور 

القـدرة علـى تلبيـة متطلباتهـا الماديـة. نصحتهـا أخصائيـة 

العـلج النفسـي فـي أمريـكا بضـرورة تنـاول أدويـة محـددة 

تزيـل الضغـوط النفسـية عنهـا، وحذرتهـا مـن أن امتناعهـا 

أو عـدم انتظـام تناولهـا قـد يعجـل في إصابتهـا بالرغبة في 

التخلـص مـن حياتهـا. كمـا شـجعتها الدكتـورة علـى التفكير 

جديـا بموضـوع تبنـي مـن يشـغلها عـن بقيـة همومهـا، ومـن 

الشـعور بعدم الأهمية، بعد أن أصبحت بحاجة ماسـة لمن 

يمـأ حياتهـا بعـد أن هجرهـا برهـان وتركهـا وحيـدة.
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وبعـد أن عـادت لسـوريا كان ل«يونـان«، شـريك والدهـا 

الجديـد فـي الصيدليـة، دوره فـي مسـاعدتها فـي التخلـص 

مـن تلـك الأقـراص المتعبـة، التـي كانـت تعتقـد أنهـا كانـت 

سـتصاب بالجنـون بدونهـا، فلـم يكن هنـاك في أمريكا أحد 

مـن حولهـا، فـل أهـل يعتمد عليهـم ولا أصدقاء يمكن طلب 

مسـاعدتهم، أو حتـى أقـارب بعيـدي النسـب يمكن أن يقفوا 

أعذارهـم  للجميـع  فكانـت  الحالـة،  تلـك  فـي  وهـي  معهـا 

ومشـاغلهم وهمومهم. كما أن سـوء معاملة برهان للكثيرين 

منهـم جعلتهـم يقللـون مـن تبـادل زياراتهـم تدريجيّـاً إلـى أن 

انقطعـوا عنهـم، وبالتالـي عنهـا تمامًـا.

الأدويـة  أن  إلا  السـيئة  الجانبيـة  الآثـار  مـن  بالرغـم 

أقـل  حياتهـا  جعـل  فـي  سـاهمت  للكتئـاب  المضـادة 

بؤسًـا. حتـى صديقتهـا الأمريكيـة الوحيـدة »جيـن« كانـت 

تشـتكي، قبـل اعتيادهـا علـى تناولهـا، مـن نوبـات غضبهـا 

غيـر المتوقعـة وصعوبـة التحكـم بهـا. وكانـت أحيانًـا كثيـرة 

تفاجـئ ببرودتهـا ولا مبالاتها غير المتوقعة، وصمتها الذي 
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كان يـدوم لسـاعات. ولكـن مـع الوقـت والأدويـة اختفت تلك 

الأعـراض، وحلـت محلهـا أعـراض أخـرى حيـث أصبحـت 

تقضـي سـاعات أطـول فـي النـوم، وتصحـو بعدهـا متعبـة 

وكأنهـا لـم تحصـل علـى كفايتهـا. كمـا قللـت تلـك الأدويـة 

مـن شـهيتها لـأكل، وكان ذلـك الجانـب الوحيـد الـذي لـم 

تكـن تشـكو منـه كثيـرًا. ومـع وجـود »آدم« فـي حياتهـا، ابنهـا 

بالتبنـي، أصبحـت مجبـرة علـى قضـاء وقـت أطـول معـه، 

بـدلًا مـن قضـاء الوقـت فـي النـوم الـذي كادت أن تصبـح 

مدمنـة عليـه.

كان برهـان يـرى أن الفـرد فـي أمريـكا لا يحتـاج للكثيـر 

العلقـات،  تلـك  وإن  والزيـارات،  الأسـرية  العلقـات  مـن 

فـي محيطـه علـى الأقـل، تشـوبها روح المجاملـة ويحكمهـا 

النفـاق غالبًـا. فالغالبيـة تحسـد بعضها البعـض، وكل واحد 

يريـد أن يثبـت أمـام الآخريـن أنـه أكثـر نجاحـا فـي وطنهـم 

الجديـد مـن غيـره، فالتفاخـر بتوافـه الأمـور كانـت السـمة 

الغالبـة. كمـا كان يعتقـد أن التلفزيـون هـو أفضـل صديـق، 
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وأن يمكـن الاسـتعاضة عنـه بـكل الأصدقـاء، وخاصـة إن 

كانـت شاشـته عريضـة ومعـه اشـتراك فـي أكبـر عـدد مـن 

القنـوات الفضائيـة المتنوعـة.

هوايـة،  لأيـة  ممارسـته  وعـدم  أصدقائـه  عـدد  قلـة 

وقلـة مـن كان يزوروهـم مـن معـارف وحتـى مـن الجيـران، 

وإدمانـه علـى مشـاهدة التلفزيـون سـاهمت كلهـا حتمًـا فـي 

شـعوره تاليًـا بالضيـق والوحـدة، وربمـا لـم يكـن سـهلً عليـه 

الاعتـراف بأنـه كان مخطئًـا فـي التخلص من كل الأصدقاء 

والمعـارف، فاسـتمر فـي غيـه، بعـد أن أخذتـه العـزة بالإثم، 

وكل هـذا دفعـه فـي النهايـة لأن ينعـزل أكثر، ولم يكن صعبًا 

عليـه فـي النهايـة أن يختـار الصمـت لسـاعات طويلـة ثـم 

بعدهـا الانتقـال لمرحلـة الغيـاب المتقطـع عـن البيـت، قبـل 

دخولـه مرحلـة التشـرد! حـدث كل ذلـك دون أن تنجـح أو 

تتمكـن أبـدًا مـن معرفـة السـبب الحقيقـي أو الأسـباب التي 

دفعتـه للقيـام بمـا قـام بـه، ومـا كان يدور برأسـها من أعذار 

أو أسـباب لـم يكـن أكثـر مـن تخمينـات.
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الزواج والفراغ

فراشـها،  علـى  مسـتلقية  تـزال  لا  وهـي  نـوره،  تذكـرت 

يـوم  انتابتهـا  التـي  والمتضاربـة  المختلطـة  المشـاعر  كل 

وافقـت علـى الـزواج مـن برهـان. صدمهـا تصرفـه الغريـب 

ذكـرت  المتوقعـة عندمـا  فعلـه غيـر  وردّة  اليـوم  ذلـك  فـي 

لـه إن شـرط والدهـا الوحيـد هـو أن يصبـح »صهـر بيـت«! 

قبـل برهـان الشـرط بسـهولة، دون تـردد أبـدًا، وكان ذلـك 

مثـار دهشـتها. كانـت تتوقـع منـه أن يغضـب أو علـى الأقـل 

يبـدي اعتراضـا أو حتـى ملحظـة صغيـرة، وهـو الـذي كان 

يلمـح ويصـرح دائمًـا إلى أنـه مختلف عن الآخرين ولا يحب 

أن يسـيطر علـى حياتـه أحـد، ولكنـه مـع هـذا قبـل شـرط 

والديهـا  بيـت  فـي  معهـا  للعيـش  الانتقـال  وقبـل  أسـرتها، 

بحجـة أنهـا وحيدتهـم ولـم يكونـوا يرغبون فـي تركها تذهب 

أعـراف  أن  مهانـة، خاصـة  لأيـة  تتعـرض  أو  عنهـم  بعيـدًا 

الـزواج فـي سـوريا، وبيـن الطبقـات الاجتماعيـة المختلفـة، 



نظـام »صهـر  تتقبـل  أو مسـيحيين،  كانـوا مسـلمين  سـواء 

البيـت«، أي انتقـال الرجـل للسـكن فـي بيـت أهـل الزوجـة، 

دون اعتـراض كبيـر. وهكـذا تحولـت غرفتهـا كصبيـة ومـن 

ثـم كفتـاة مراهقـة عـذراء ووحيـدة حالمـة، لغرفتهـا كامـرأة 

تشارك زوجها جسدها وكل ما لديها بعد أن أصبح شريك 

حياتهـا، لتسـتمر علقتهـا بالسـقف الـذي أصبـح يمثـل مـا 

يشـبه الانعـكاس لغرفـة نومهـا وبيت أهلها وشـقق الجيران، 

وأجـزاء مـن الحـي. وكانـت تتخيـل نفسـها وهـي تسـير بيـن 

الضيقـة  الحـي  وشـوارع  البيـت  وممـرات  الغرفـة  زوايـا 

ودهاليـزه العتيقـة، وهكـذا اسـتمرت علقـة البحلقـة التـي 

كانـت قبـل الـزواج بالانشـغال بمـا كانـت تتخيـل رؤيتـه وهـي 

»عمـو  ابنـة جارهـم  زينـب،  علمتهـا  كمـا  تتلمـس جسـدها 

تيسـير«، التـي بقيـت بـل زواج، لإصـرار أبيها على أن ينتقل 

مـن يريـد الزواج بها للسـكن معهـم، فعارض الخطيب الأول 

الفكـرة، وهـرب الثانـي مـن أمـر آخر، وهي لا تـزال، بعد أن 

فاتهـا قطـار الـزواج، وكأن للـزواج قطـار، بانتظـار الثالـث، 
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الـذي قـد لا يأتـي أبـدًا.

أصبـح  فراغًـا  بـأن  الليلـة  تلـك  فـي  تشـعر  نـوره  كانـت 

يزحـف علـى حياتهـا، فـراغ غريـب لا تعـرف كيـف تفسـره، 

أو تبعـد التفكيـر فيـه. شـعرت أن روحهـا أصبحـت فارغـة 

فجـأة بصـورة مقلقـة. تذكـرت أنهـا قـرأت أن الأماكـن تبـدو 

أو مـن  تعنـي شـيئًا إن غـاب عنهـا مـن نحـب،  خاويـة ولا 

اعتدنـا العيـش معـه والسـكن إليـه، ولكنهـا لـم تكـن تحـب 

ومـا  يديـه،  علـى  هـوان  مـن  نالهـا  مـا  بعـد  ليـس  برهـان، 

رأتـه مـن غريـب أطـواره عندمـا انتقـل للعيـش فـي مدينـة 

الأمريكيـة. تكسـاس  بولايـة  هيوسـتن 

وهنيـة،  لفتـرة طويلـة، مريحـة  وبرهـان،  كانـت حياتهـا 

حتـى بعـد أن انتقـل للعيـش فـي أمريـكا. لـم يكونـا يمتلـكان 

لـم  ولكـن  امتلكـه،  فـي  يرغبـان  أو  يشـتهيان  كانـا  مـا  كل 

يكـن ينقصهـم الكثيـر. كان برهان يقنـع دائمًا بالقليل، وكان 

حبـه للقـراءة ولعملـه يمـآن حياتـه، حيـث لـم يكـن يتوقـف 

عـن سـرد تفاصيـل مـا كان يقـوم بـه كل يـوم، ومـا يجـري 
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وكان  أحيانًـا،  بشـغف  لـه  تسـتمع  وكانـت  رفاقـه.  مـع  لـه 

ذلـك يسـعده، وخاصـة عندمـا تبـادره بالسـؤال عـن بعـض 

التفاصيـل والتعليـق علـى إجاباتـه.

كانـت المطالعـة تشـغله عـن أشـياء كثيـرة، حتـى عنهـا، 

وكانـت تشـعر أحيانًـا بالغيـرة مـن كتبـه. كان يحـدث ذلـك 

قبـل أن تسـتولي برامـج التلفزيـون الأمريكيـة ومسلسـلتها 

عليـه، وتشـغله أكثـر عنهـا. كان متعلقًـا كثيـرًا بكتبـه، وكانـت 

يتمكـن مـن قراءتهـا، عندمـا  أو  لـم يطالعهـا  التـي  الكتـب 

كانـوا فـي الشـام، الشـيء الوحيـد الـذي بـذل جهدًا لشـحنه 

مـع القليـل مـن الأثـاث لأمريـكا، بالرغـم ممـا تكلفـوه، وكل 

ذلـك بسـبب خوفـه مـن ألا يجـد الكتـب التـي يرغـب فـي 

قراءتهـا هنـاك، وخاصـة باللغـة العربيـة.

ويـوم عـاد فـي أحـد الأيـام مـن عملـه الـذي كان يعشـقه 

مبكـرًا إلـى البيـت، علـى غيـر عادتـه اعتقـدت أنـه مريـض، 

ولكنـه فاجأهـا بالقـول أنـه قـدم اسـتقالته مـن عملـه، وأنهم 

وافقـوا عليهـا فـورًا.
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الـذي  مـا  تعـرف  أن  حاولـت  لهـا.  ذلـك صدمـة  شـكل 

جـرى، ولكنـه طلـب أن تمهلـه بعـض الوقـت. تركتـه لحالـه، 

للوظيفـة  اسـتدعاءه  أو سـيتم  للعمـل  أنـه سـيعود  معتقـدة 

ثانيـة، بعـد رفـض اسـتقالته، لأنـه كان يخبرهـا كثيـرا عـن 

إعجـاب رئيسـه بـه وثنائـه المسـتمر علـى عملـه وشـخصه، 

ولكـن لـم يحـدث شـيئ مـن هـذا، وهكـذا طالـت فتـرة بقائـه 

فـي البيـت، خاصـة أنـه لـم يكـن يبـذل أي جهد لمسـاعدتها 

فـي تنظيـف البيـت أو ترتيبـه، علـى الأقـل تنظيـف الأماكـن 

التـي كان يقـوم بالنـوم والتحـرك ضمنهـا. كمـا انتظـرت أو 

توقعـت أن يسـعى للبحـث عـن وظيفـة أخـرى، أو حتـى بـذل 

القليـل مـن الجهـد فـي قـراء إعلنـات الوظائـف التـي كانت 

تمـأ صحـف مدينتهـم، ولكـن لا شـيء مـن ذلـك أبـدًا! 

وهكذا أصبحت مع الوقت هي التي تعيل أسرتها، وتتكفل 

بـكل مصاريـف البيـت ممـا كانـت تكسـبه من عملها كمسـاعدة 

سـكرتيرة تنفيذيـة فـي الشـركة الصناعيـة التـي كانـت تعمـل 

بهـا صديقتهـا »جيـن«، ولـم يكـن راتبهـا مجزيـا أصلً.
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كان برهان ونوره، كغيرهما من الشباب العرب، وخاصة 

حديثـي التخـرج والـزواج، والمتعلميـن جيـدًا يمتلـؤون رغبـة 

وحماسًـا لتحقيـق الكثيـر لأنفسـهم... ولأوطانهـم! وكانـوا 

طموحاتهـم،  لتحقيـق  تحركهـم  محيـط  بضيـق  يشـعرون 

ويفتقـدون للكثيـر مـن الإمكانيـات، هـذا إن وجـدوا عمـل 

يليـق بخبراتهـم وتعليمهـم، ولم يكـن غريبًا أن الغالبية كانت 

تفكـر فـي الخـلص الـذي كان يعنـي الهجـرة إلـى العالـم 

الغربـي. 

كانـوا يعتقـدون، كغيرهـم، أن أمريـكا هـي الجنـة علـى 

الأرض، وأن الوصـول لهـا غايـة يجـب أن تـدرك، وهـدف 

تهـون الصعـاب فـي الوصـول لـه، ويجـب أن يأتـي فـوق بقية 

أقـدام  تطـأ  أن  مـا  ولكـن  والأحـلم.  والأهـداف  الغايـات 

هـؤلاء أرض الأحـلم حتـى يتبيـن لهـم أن أمريـكا الأفـلم 

السـينمائية والمسلسـلت التلفزيونيـة والحبـكات الروائيـة 

شـيء والواقـع شـيء آخـر. 

فالأمـان فـي المجتمـع الأمريكـي مفقـود تمامًـا، والفـرق 
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فـي تكلفـة المعيشـة والسـكن بيـن الحـي الآمـن وغير الآمن 

مـدار  وعلـى  يوميًـا،  تكتـظ  الأخبـار  ونشـرات  جـدًا،  كبيـر 

المتعمـدة،  والحرائـق  الخطـف  جرائـم  بأخبـار  السـاعة، 

وضحايـا المخـدرات، والقتـل والسـرقة، ولا يـكاد يمر شـهر 

دون سـماع خبـر عـن عمليـة قتـل جماعيـة يقـوم بهـا معتـوه 

فـي مدرسـة أو سـوبرماركت.

نعـم، مسـتوى الحيـاة فـي أمريـكا رائـع، ولكـن ثمـن ذلـك 

ليـس بالقليـل، بـل يحتـاج للعمـل والتعـب والشـقاء المسـتمر 

للتمكـن مـن دفـع أقسـاط مـا تعنيـه أمريكا من بيت وسـيارة 

وغسـالة وثلجـة وعشـرات الأمـور المكلفـة الأخرى.

أمـا الوطـن، فبالرغـم مـن كل منغصاتـه ومشـاكله وقلـة 

معـدلات  فـي  المسـتمر  الارتفـاع  مـع  فيـه،  العمـل  فـرص 

البطالة، وتفشـي الفوضى والفسـاد، إلا أنه يشـبه الصحة، 

لا تُعـرف قيمتهـا إلا عنـد فقدهـا.

فمن يعيش في أمريكا يجب أن ينسـى ما يعنيه الوطن، 

للبعـض بطبيعـة الحـال، مـن راحـة وأمـان ومشـاعر عائليـة 
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فـي  الجيـران  ومشـاركة  وزيـارات  ووطنيـة  دينيـة  وأعيـاد 

مختلـف المناسـبات والتراحـم والمحبـة والحـب الأسـري، 

والتآلـف، وأن يقبـل أو يحـاول الاندمـاج مـع مجتمع مختلف 

عنـه فـي الأخـلق والقيـم وفـي أعيـاده ومناسـباته الدينيـة، 

وحتـى فـي معتقداتـه وتنـوع كنائسـه.

بشـع  اسـتهلكي  مجتمـع  بالـذات  الأمريكـي  المجتمـع 

الماديـة  بالأمـور  الاسـتمتاع  فـي  للتوحـش  الإنسـان  يدفـع 

علـى حسـاب صحتـه ودخلـه، وخيـر مثـال أشـكال وأحجـام 

التـي تخـرج مـن محـلت السـوبرماركت محملـة  العربـات 

بأكثـر المـواد غرابـة والتـي لـو تمعـن أو فكـر جيـدًا فيهـا 

مـن اشـتراها لتبيـن لـه أو لهـا عـدم حاجتهـم بالفعـل لنسـبة 

معقولـة منهـا، ولكـن تأثيـر الدعايـات التجاريـة علـى دميـع 

الأسـر وطريقـة وأسـلوب المعيشـة لا تتـركان غالبًـا للفـرد 

حريـة التصـرف والاختيـار العقلنـي.   
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بداية التشرد

اعتقـدت نـورة فـي البدايـة أن برهـان بحاجـة لأن يراجع 

نفسـه، أو أنه بحاجة لإجازة قصيرة، أو لفترة راحة ليفكر 

فيمـا ينـوي القيـام بـه، بعـد أن رفـض رئيسـه منحـه ترقيـة 

أو زيـادة فـي الراتـب. كان يعتقـد بـل كان علـى ثقـة بأنـه 

موظـف جيـد، وأن وجـوده فـي الشـركة أمـر حيـوي، ولكـن 

فتـرة عـدم التقديـر طالـت دون أن يحظـى بترقيـة أو تقديـر 

مالـي، كمـا حصـل مـع زملئـه. وعندمـا قـرر أن يسـتخدم 

عامـل الضغـط لـم يكـن يخطـر ببالـه أن رئيسـه سـيوافق 

فورًا على اسـتقالته، دون أن يناقشـه فيها، بل اكتفى بأخذ 

كتـاب الاسـتقالة منـه ليـدون عليـه شـيئًا، ثـم يسـلمه الكتاب 

لتسـوية حسـابه!  الموظفيـن  منـه مراجعـة شـئون  ويطلـب 

هـذا مـا أخبرهـا بـه بعـد أيـام بعـد أن ألحـت فـي معرفـة 

سـبب اسـتقالته. وشـكت أنـه ربمـا اختلق تلـك القصة فقط 

لأنـه أراد ألا يعمـل ويبقـى فـي البيـت لا يفعـل شـيئًا غيـر 
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تقليـب قنـوات التلفزيـون وشـرب البيـرة وطلـب البيتـزا مـن 

المطعـم القريـب..... ولا شـيء غيـر ذلـك، بعـد أن قطـع 

صلتـه بالكتـاب تمامًـا.

كانـت راضيـة مؤقتًـا، وإن علـى مضض شـديد، بوضعهم 

المالـي الصعـب، وحالتـه ومـا كان يتسـبب بـه مـن إزعـاج 

وينشـره مـن قـذارة أينمـا جلـس أو اختـار أن ينـام. كانـت 

تتأفـف وتشـتكي مـن طريقـة معيشـته التـي أصبحـت تتسـم 

البيـت  فـي  السـير  علـى  وإصـراره  بالقـذارة،  وأكثـر  أكثـر 

حافيـا، وتتعـب أكثـر فـي تنظيـف الأرض مـن وراءه، فقـد 

أن  فـي  أمـل  لديهـا  كان  بالنظافـة.  موسوسـه  شـبه  كانـت 

، أي عمـل يشـغله  يعـود برهـان يومًـا لرشـده، ويجـد عمـلً

عـن الوضـع الـذي خلقـه لنفسـه وأصبـح مسـتمتعا فيـه، أو 

هكـذا كان يبـدو، ولكنـه قـرر، وأيضًـا فجـأة، بعـد أن طـال 

جلوسـه فـي البيـت ورفضـه تنظيـف مكانـه، وحتـى نفسـه، 

أو القبـول بفكـرة قـص شـعره أو أخـذ الاسـتحمام اليومـي 

علـى  النـوم  يفضـل  وأصبـح  بـل  عليـه،  معتـادًا  كان  الـذي 
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الأرض وأحيانًـا علـى الصوفـا الكبيـرة فـي الصالـة، بعـد أن 

طردتـه مـن غرفـة نومهمـا. ومـع الوقـت أصبحـت رائحته لا 

تطـاق، فمنعتـه مـن اسـتخدام حتـى حمامهـا الملحـق بغرفة 

نومها، أو التي كانت يومًا كذلك. كما تزايدت شـكواها من 

كسـله وسـكره، وفـي يـوم طفـح الكيـل بهـا فطلبـت منـه أن 

يغـادر البيـت لسـاعات لأنهـا تريـد تنظيـف الزاوية التي كان 

يفضـل الجلـوس والنـوم فيهـا، بعد أن أصبحت كالجحر. لم 

يعجبـه طلبهـا فـرد عليهـا بقسـوة، وردت عليه بقسـوة أشـد، 

ودخـل فـي شـجار كان الأكثـر عنفـا وقسـوة ممـا سـبقه مـن 

جـدال ونقـاش وتبـادلا اتهامـات قاسـية وذرف الكثيـر مـن 

الدمـوع. كان النقـاش ينتهـي غالبًـا عندمـا يسـكت ويكتفـي 

بالنظر لها من خلف نظارته، وغالبًا دون أن ينطق بحرف، 

ومـع الوقـت تعبـت وتوقفـت الدخـول فـي جـدال معـه، فقـد 

أتعبهـا، وشـعرت أن البـكاء أصبـح يسـتنزف قواهـا، التـي 

لهـا لتذهـب كل صبـاح لعملهـا ولتتمكـن مـن  هـي بحاجـة 

وضـع الخبـز علـى الطاولـة فـي نهايـة اليـوم، لكليهمـا.
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وفي يوم، بعد أن يئست منه وتعدد شجارها معه فقدت 

نـوره أعصابهـا وطلبـت مـن برهـان أن يترك البيـت. لم تكن 

علـى ثقـة بـأن هـذا مـا كانـت بالفعـل ترغـب بـه، خاصة بعد 

أن لاحظـت بريقًـا غريبًـا فـي عينيـه وهـو يسـمعها تطلـب 

منـه أن يرحـل. شـعرت بالنـدم علـى مـا تفوهـت بـه، وكادت 

أن تتراجـع وتعتـذر، ولكنهـا كانـت بالفعـل متعبـة منـه ومـن 

وضعـه بعـد أن فقـدت الرجـاء والأمـل فـي أن يقـوم بشـيء 

مـا يغيـر مـن الفوضـى واللمبـالاة التـي كان يعيشـها. تركته 

واقفًـا واجمًـا فـي المطبـخ وانسـحبت بتثاقـل نحـو غرفـة 

نومهـا وهـي تشـعر بانهيـار قواهـا تمامًـا.

عندمـا اسـتيقظت مرهقـة فـي صبـاح اليـوم التالـي مـن 

يقضـي  لـم  برهـان  أن  اكتشـفت  السـابقة،  الليلـة  أحـداث 

ليلتـه فـي البيـت، ربمـا لأول مـرة، فقـد كان جهـاز التلفزيون 

صامتًـا، علـى غيـر العـادة، ولـم تكن هناك علـب بيرة فارغة 

أو بقايـا أكل علـى طـاولات القهـوة الصغيرة. شـعرت بالقلق 

وبمشـاعر مختلطة تنتابها، منها الشـعور بشـيء من الراحة 
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فـي أنـه تـرك البيـت لهـا وغـادر، ولكنهـا كانـت أيضًـا تشـعر 

بعـدم الأمـان وباحتمـال تعرضـه لحـادث مـا، وكيـف أن كل 

فـي  والاسـتمرار  بنفسـها  الاهتمـام  عـن  سيشـغلها  ذلـك 

. عملها

كل  تـرك  وقـررت  جانبًـا،  السـوداء  أفكارهـا  وضعـت 

شـيء فـي الصالـة علـى وضعـه، وأغلقـت السـتائر، وأقفلـت 

تنـاول إفطارهـا  انتهـت مـن  بعـد أن  الشـبابيك والأبـواب، 

لعملهـا.  متجهـة  البيـت  غـادرت 

البـاب خلفهـا واسـتدارت حتـى وجـدت  مـا إن أغلقـت 

برهـان مسـتلقيًا علـى الأعشـاب مسـتغرقًا فـي نـوم عميـق 

البيـت الأماميـة علـى حشـائش طالـت كثيـرًا  فـي حديقـة 

مـن قلـة العنايـة بهـا، وأصبحـت بحاجـة، مثلهـا ومثلـه، لمـن 

يعتنـي بهـا ويشـذب أطرافهـا...!

لـم تشـعر بالشـفقة عليـه فلـم تكـن لديهـا لا الطاقـة ولا 

الحمـاس لذلـك، ولا حتـى الوقـت للهتمام بـه. تركته نائما 

لعملهـا مسـرعة وهـي  اختـاره وذهبـت  الـذي  المـكان  فـي 
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محـرك  علـى صـوت  يسـتيقظ  أن  احتمـال  مـن  متوجسـة 

السـيارة ويؤخـر ذهابهـا للعمـل.

كانـت تلـك المـرة الأولـى التـي يتغيـب فيهـا برهـان عـن 

السـابقة  الليلـة  مشـاجرة  وكانـت  زواجهمـا.  منـذ  البيـت 

اللحظـة. تلـك  الأقـوى حتـى 
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الاعترافات

عـادت نـوره لبيتهـا قبـل موعدهـا بسـاعة أو أكثـر، بعـد 

برهـان،  مصيـر  علـى  الفضـول،  وربمـا  قلقهـا،  دفعهـا  أن 

فقـد تذكـرت أنهـا أغلقـت بـاب البيـت بالمفتـاح ولـم تكـن 

علـى ثقـة بـأن برهـان لديـه مفاتيحـه. كان ظنهـا فـي محلـه 

فقـد وجدتـه جالسـا فـي نفـس المـكان الـذي كان نائمـا فيه 

فـي الليلـة الماضيـة، مسـندًا رأسـه لسـور البيـت الداخلـي 

وضامًـا ركبتيـه لصـدره، كمـا يحب أن يفعل عندما يسـتغرق 

فـي مشـاهدة فيلـم تجذبـه أحداثـه. 

معهـا  يدخـل  أن  بلطـف  منـه  وطلبـت  بيـده،  أمسـكت 

مقاومـة. دون  وسـار  نهـض  البيـت، 

سكوته وتجاوبه معها، واستمرار صمته شجعها على أن 

تطلـب منـه أن يغتسـل قليـل، ويرتـب شـعره وملبسـه لأنهـا 

تـود أن تصحبـه لمختبـر فحـص الـدم لأمـر هـام. نظـر لهـا 

بشـرود ولـم يـرد بـل ذهب واغتسـل قليل وسـبقها للسـيارة، 
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وجلـس فـي المقعـد الأمامـي المجـاور للسـائق فهـو لا يميل 

أبـدًا لقيـادة السـيارة، ولكنهـا طلبـت منـه أن يعـود لداخـل 

البيـت لتنـاول شـيء مـا بعـد أن قضـى كل تلـك السـاعات 

وحيـدًا فـي الخارج. 

فـي طريقهمـا إلـى المختبر قالت نوره لبرهان أنها قلقة 

بشـأن صحتهـا وقدرتهـا علـى الإنجـاب وأنهمـا سـبق وأن 

تطرقـا لهـذا الموضـوع عـدة مـرات، وأنه يعـرف ما أخبرها 

بـه طبيـب صحـة العائلـة فـي الشـام، وكيـف إن احتمـالات 

حملها بجنين ليست كبيرة، ولكنها تشعر هذه الأيام برغبة 

كبيـرة فـي الإنجـاب، وهـي علـى ثقـة بـأن الطـب منـذ يومهـا 

قـد تقـدم كثيـرًا، وخاصـة فـي الولايـات المتحـدة، وهنـاك 

أبحـاث كثيـرة فـي مواضيـع الخصوبة والحمل، وتشـعر أنها 

كانـت بحاجـة لـرأي ثـان. وقالـت لـه بتـردد واضـح أنـه ربمـا 

عليـه أيضًـا أن يعطـي عينـة مـن دمـه لفحصهـا.

طلـب منهـا فجـأة أن تقـف علـى طـرف الطريـق، وضـع 

يـده علـى يدهـا الممسـكة بمقـود السـيارة وضغـط عليهـا 
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بقـوة غريبـة، ولكنهـا لـم تتـأوه، بـل قاومـت الألـم. نظـر لهـا 

وقال أنه سيتبرع بالدم ولكنه سوف لن يخضع لأي فحص 

طبـي. وقـال أنـه لا يـود حتـى أن يعـرف نتيجـة فحـص الـدم 

الخاصـة بـه، وأن تبقيهـا سـرًا بينهـا وبين الطبيب فهو يكره 

فكـرة أنـه قـد يكـون السـبب في عدم حصولهمـا على طفل.

اعترضـت علـى الشـرط، ووصفتـه بالسـخيف، ثـار وكاد 

أن يمـد يـده عليهـا، أو هكـذا بـدى لهـا، لـولا أنهـا تفـادت 

غضبـه وأوقفـت السـيارة فجـأة وفتحـت بابهـا ووقفـت علـى 

الرصيـف تنتحـب.

أثـاره تصرفهـا وبـدأ بالصـراخ، ثـم جلـس علـى كرسـي 

ولكنهـا  السـيارة  تسـتقل  أن  منهـا  وطلـب  المركبـة  قيـادة 

ويضمهـا  صوبهـا  ويذهـب  يترجـل  لأن  فاضطـر  رفضـت، 

البـكاء. فـي  معهـا  وينخـرط  لصـدره 

 لا تعـرف لمـاذا ولكنهـا شـعرت بالشـفقة عليـه، فليـس 

سـهلً علـى مـن فـي وضعهـا وتربيتهـا أن تـرى رجـلً يبكـي 

وتقف مكتوفة الأيدي. مدت يدها وضمته لصدرها، فخف 
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نحيبـه، وقـال لهـا وهـو لا يـزال يكفكـف دموعـه بأنـه ربمـا 

يكـون السـبب! أبعدتـه عنهـا وسـألته عـن قصـده، فمسـك 

بيدهـا وأخذهـا للسـيارة وقـال لهـا إن فـي حياتـه، كمـا فـي 

حيـاة أي إنسـان، مجموعـة مـن الأسـرار، التـي تبـدو وكأنها 

هيـاكل بشـرية عظميـة معلقـة داخـل خزانة حديـد مغلقة لا 

يـود لأي كان أن يطلـع عليهـا. قـال لهـا أنـه أصيـب بمـرض 

جنسـي عندمـا كان فـي أوائـل سـن المراهقـة، فقـد أرسـله 

والـده ليقضـي بضعـة أيـام فـي بيـت عمتـه فـي اللذقيـة. 

مـن  جديـد  شـيء  بـكل  الأوليـن  اليوميـن  فـي  سـعيدًا  كان 

حولـه، غرفـة النـوم، الطعـام، الحـي المزدحـم بـكل أصنـاف 

البشـر. كان كل ذلـك يختلـف عـن الرتابة والهدوء في بيتهم 

فـي الشـام وحيهـم السـكني. ولكـن سـرعان مـا بـدأ الملـل 

يتسـرب لقلبـه اليافـع. كان الوقـت صيفًـا، وليـس فـي داخـل 

البيـت الـذي عـرف كل زوايـاه مـا يسـلي، فقـد كانـت عمتـه 

تعيـش مـع ابنتيهـا فقـط، فقـد كان زوجهـا، سـهيل العراقي، 

غائبًـا، وقيـل لـه أنـه يتاجـر فـي التمـور التـي يجلبهـا مـن 
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البصـرة والعشـار، والتـي كان يتفنـن فـي اختيـار الجديـد 

منهـا وتعليبـه بشـكل لائـق وبيعهـا لتجـار سـوق الحميديـة 

وزوار السـيدة زينـب. وقـال أنـه شـعر يومًـا بالضجـر فطلـب 

من عمته أن تأذن له بالتجول في المنطقة القريبة، ولكنها 

كانـت منشـغلة بالمطبـخ، وشـعر أنهـا ربمـا لـم تسـمع جيـدًا 

كل مـا قالـه، ولكنـه سـمعا وهـي توصيـه أن ينتبـه لحالـه.

قادتـه قدمـاه لأزقـة الضيقـة والمتعرجـة مـن منطقـة 

المينـاء، القريبـة مـن بيـت عمتـه. شـعر فجـأة أنـه أضـاع 

طريقـه، فأخـذ يدخـل زقاقًـا ويخـرج مـن آخـر، وكان الوقت 

ظهـرًا والجـو حـار والشـوارع خاليـة تمامًـا. شـعر بعطـش 

شـديد، ولكنـه اسـتمر فـي سـيره، وقـع نظـره علـى امـرأة 

تجلـس علـى عتبـة بيتهـا، وقـد انحسـر رداؤهـا تمامًـا عـن 

سـاقيها وبـان فخذيهـا الطويلتيـن. شـعر بالخجـل مـن أن 

أو  لبيـت عمتـه،  العـودة  ليسـألها عـن طريـق  يتقـدم منهـا 

يطلـب منهـا شـربة مـاء. دلهـا حـس الأنثـى أنـه يبحـث أو 

عربيـة  بلغـة  عليـه  مسـاعدتها  فعرضـت  مـا،  شـيئًا  يريـد 
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ركيكـة، فشـجعته لهجتهـا الغريبـة لأن يقتـرب منهـا بتـردد 

ويطلـب مـاء يشـربه. ابتسـمت المـرأة ووقفـت وأمسـكته من 

بيدهـا  المـاء  كأس  أعطتـه  بيتهـا.  لداخـل  وقادتـه  ذراعـه 

اليسـرى، ومـا أن بـدأ بشـربها حتـى مـدت يدهـا الأخـرى 

وامسـكت بـه وقادتـه بهـدوء للداخـل لـم يشـعر بالرغبـة فـي 

المقاومـة واسـتمر فـي شـرب المـاء، وقبـل أن ينتهـي وجـد 

نفسـه فـي غرفـة نـوم وهـو ملقـى علـى ظهـره على السـرير، 

كانـت تجربتـه الجنسـية الأولـى  مؤلمـة وغريبـه ولـم يكـن 

نفسـياً مسـتعداً لهـا فقـد حدثـت بسـرعة كبيـرة بحيـث لـم 

تتـح لـه الفرصـة للهـرب أو التمعـن فيمـا كانـت تقـوم به تلك 

المـرأة معـه. 

كمـا أن خوفـه ومـا أحـس بـه مـن ألـم أثـر كثيـرًا علـى 

شـعوره بنشـوة التجربـة، ولكـن ذكوريتـه أبـت عليـه إظهـار 

ذلـك أمـام امـرأة غريبـة. 

خـرج مـن الحمـام مرتبـكا ومرتعبـا مـن الرائحـه التـي 

فلـم  الخـارج  فـي  بانتظـاره  المـرأة  كانـت  يشـمها.  أصبـح 
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يجـرؤ علـى النظـر إليهـا. قادته لبـاب البيت وقبل أن يخطو 

خارجـا دسـت فـي جيـب قميصـه عملـه ورقيـة لـم يعـرف 

ابـداً مقدارهـا، وقالـت لـه إن عليـه العـودة لهـا ثانيـة. كان 

قلبـه يـدق بشـده وكأنـه ارتكـب لتـوه جريمـة، وكان يشـعر 

بالخـوف مـن أن أحـداً ربمـا رآه وهـو داخـل أو سـيراه وهـو 

خـارج مـن بيـت تلـك اليونانيـة، أو هـذا مـا اعتقـده، وربمـا 

سـيخبر أحدهـم عمتـه أو أهلـه بمـا قـام بـه.

أخـذ يجـري محـاولا الابتعـاد عن البيت بأسـرع ما كانت 

تسـتطيع رجـله الطويلتـان تحملـه، ولـم يتوقـف إلا بعـد أن 

شـعر بقـوة ضربـات قلبه فـي صدره.

هـول التجربـة السـريعة التـي مـر بهـا أنسـته أمـر العملة 

اليـوم  فـي  تذكرهـا  وعندمـا  بجيبـه،  كانـت  التـي  الورقيـة 

التالـي كانـت عمتـه قـد غسـلت القميـص وكوتـه، ووجدهـا 

فـي جيـب القميـص وقـد تفتت لقطع ذهبـت ملمحها كليًا، 

وأصبحـت غيـر ذات قيمـة.

أكمـل برهـان روايـة مـا حـدث مـن أنـه اضطـر بعدهـا 
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أصبـح  أن  بعـد  المدرسـة،  طبيـب  إلـى  الذهـاب  لتكـرار 

يواجـه صعوبـة فـي التبـول، تحولـت بعدهـا بأيـام لآلام مـع 

ـون الأصفـر الداكـن قبـل أن يصبـح قريبًـا 
ّ
تغيـر لـون بولـه لل

مـن الأحمـر. اسـتغرق علجـه أسـابيع عـدة تنـاول خللهـا 

تمامًـا.  يشـفى  أن  قبـل  الكثيـر  وعانـى  الأدويـة  مختلـف 

بخبـث  يبتسـم  وهـو  حـذره،  الطبيـب  أن  كيـف  وأخبرهـا 

ويرمـش بأحـد عينيـه، دون أن يعـرف تفاصيـل مـا جرى له، 

مـن أن عليـه عـدم إعـادة تلـك التجربـة ثانيـة، فقـد يتسـبب 

ذلـك فـي عـدم قدرتـه مسـتقبل علـى الإنجـاب.

فوجئـت، لا بـل صدمـت مـن اعترافاتـه، ومـن التفاصيـل 

التـي ذكرهـا، ولكنهـا لـم تـرد عليـه، فمـا نفـع النقـاش فـي 

أمـر مـرت عليـه سـنوات ولا يفيـد الـكلم فيـه ثانيـة. ولكـن 

مـا قالـه شـجعها لأن تسـأله إن كانـت هنـاك هيـاكل عظمية 

أخـرى فـي حياتـه؟

سـيرويه  مـا  بـأن  تـردد  بعـد  وقـال  مطـولًا  لهـا  نظـر 

ربمـا سـيريحه، بالرغـم مـن أنـه يمثـل نقطـة طالمـا كانـت 
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مصـدر خجـل وقلـق كبيـر فـي حياتـه، ومـع هـذا لـم يكـن 

كان  بمـا  أحـد  مشـاركة  كثيـرة،  لأسـباب  اسـتعداد،  علـى 

يشـعر بـه. قـال لهـا إن زوج عمتـه عـاد مـن العـراق فـي ليلته 

الأخيـرة مـن زيارتـه لهـم. وعند منتصـف الليل، أو بعد ذلك 

بقليـل، وكان مسـتغرقا فـي نومـه، أحـس أن أحـدًا قد تسـلل 

لفراشـه واسـتلقى بجانبـه. قـال أنـه التفت جزعـا من الأمر 

فوجـد علـى بصيـص الضـوء الـذي كان يتسـلل مـن فتحـة 

صغيـرة فـي نافـذة الغرفـة بـزوج عمته ينظـر إليه وهو يضع 

إصبعـه علـى فمـه طالبـا منـه، فـي صـوت يشـبه الهمـس، 

بـأن يصمـت، وأنـه لـم يسـتطيع الاسـتمرار فـي النـوم فـي 

غرفـة عمتـه لأن شـخيرها أزعجـه كثيـرًا، وأنه متعب وعادة 

مـا يهـرب منهـا للنـوم فـي سـرير ابنهما سـعيد الـذي يدرس 

الثانويـة فـي مدرسـة داخليـة.

للحائـط  وجهـه  وأدار   ، قليـلً واطمئـن  الوضـع،  تفهـم 

محاولًا العودة للنوم، ولم تمر إلا لحظات إلا ويد زوج عمته 

تتسـلل لكتفـه تجـره نحـوه، ولكنـه قـاوم ذلـك فـزاد الضغـط 
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عليـه واقتـرب منـه، فأزال اللحاف وقفز من السـرير وطلب 

مـن زوج عمتـه بصـوت منخفـض أن يخـرج مـن الغرفـة فوراً 

قبـل أن يصـرخ فنهـض الرجـل وغـادر الغرفـه بتثاقـل وهـو 

يتمتـم بشـتائم لـم يكـن يتوقـع سـماعها مـن قريـب فـي مثـل 

سـنه، وفضـل عـدم الـرد عليـه كـي لا يثيـر غضبـه أكثـر. 

وأخبرهـا كيـف بقـى جالسـاً بالفـراش حتـى الصبـاح وهـو 

غيـر قـادر أو راغـب فـي النوم خوفا من عودة ذلك الوحش، 

وكيف أنه كان يشـعر بإرهاق شـديد ومهانة كبيرة، فلم يكن 

عمـره الغـض يسـمح بدخولـه تجربتيـن قاسـيتين خلل أيام 

قلئل
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تفاهمات

شـعرت نـوره بالعـرق يتصبـب مـن رقبتهـا وينسـاب إلـى 

أسـفل عمودهـا الفقـري وهـي تسـتمع لاعترافـات برهـان. 

أمـور لـم تكـن تعرفهـا عـن رجل عاشـت معه سـنوات طويلة، 

ولكنهـا تذكـرت أن فـي حياتهـا هـي أيضًـا اسـرارًا صغيـرة 

لـم تشـارك بهـا برهـان أو غيـره. مـع ابـن جارهـم »الحـاج 

تيسـير«، الـذي تحـرش بهـا أكثـر مـن مـرة ولـم يتوقـف إلا 

بعـد أن حذرتـه مـن أنهـا سـتكلم أمهـا عنـه. تذكـرت وهـي 

تسـتمع لاعترافـات برهـان أن »سـعيد«، ابـن عمتـه، يسـكن 

كولـورادو،  بولايـة  بولـدر،  مدينـة  فـي  جيـدًا  عمـلً  ويديـر 

فمـدت يدهـا ومسـحت دموعـه بلطـف، وضمتـه لصدرهـا 

وقالـت لـه مواسـية بـأن للجميـع أسـرارهم، وسـيأتي يـوم 

تخبـره بأسـرارها، وإن عليهمـا الآن بـدء حيـاة جديـدة. 

هـدوءه وصمتـه شـجعتها علـى أن تقتـرح عليـه أن يذهـب 

لبضعـه أيـام ويـزور ابن عمتـه، فربما ينجح في التعاون معه.
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لم يجب بل بقي صامتًا، فقالت له أنها سوف لن تجبره 

للبيـت، وسـتذهب  العـودة  علـى فحـص دمـه، وأن عليهمـا 

بنفسـها للمختبـر فـي يـوم آخـر، فهـز رأسـه موافقـا وهـو 

يمـرر كـم قميصـه القـذر علـى أنفـه ليمسـح مـا علـق بـه مـن 

مخاط.

أعـدت لـه وجبـة سـريعة وجلسـت بجانبـه علـى طاولـة 

طويلـة،  فتـرة  منـذ  بمثلـه  يقومـا  لـم  أمـر  وهـو  الطعـام، 

وقالـت لـه بصـوت يقطـر لطفًـا وحنانًـا، أنهـا تحبـه وتريـد 

لـه الخيـر وتتمنـى أن يعـودا لسـابق حياتهمـا، ولكـن عليـه 

البحـث عـن عمـل، أو التفكيـر جديًـا فـي السـفر لـدى ابـن 

أيـام  لبضعـة  هنـاك  البقـاء  مـن  يسـتفيد  فربمـا  عمتـه، 

بـه، فخبراتـه  يقبـل  لـم يجـد عمـلً  لـو  أو أسـابيع، حتـى 

متعـددة ومطلوبـة فـي أماكـن عـدة، ولا بـأس مـن التجربة. 

وأضافـت إن تغييـر نمـط معيشـته، ولـو قليـل، قـد لا يكون 

أمـرًا سـيئًا.

كانـت صادقـة فـي طلبهـا، واعتقـدت أن هـذا سـيكون 
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عامـلً حاسـمًا لعودتـه لحياتـه الطبيعيـة، ولمـا كان عليـه. 

إلـى بولـدر سـيجبره علـى تنظيـف حالـة،  كمـا إن السـفر 

سـيارة  ركـوب  فـي  يرغـب  كان  إن  هـذا  ملبسـه،  وتغييـر 

أجـرة أو حافلـة ركاب سـريعة، فمـا بالك بالسـفر بالطائرة، 

فمختلـف إجـراءات المطـار الأمنيـة تتطلـب أن يغيـر مـن 

حالتـه. لكـن برهـان اسـتمر فـي صمتـه ولـم يعلـق علـى مـا 

اقترحتـه، وإن بـدا متـرددًا فـي قبـول عرضها، واعتقدت أن 

تـردده نابـع مـن كراهيتـه للنتقـال مـن بيئة لأخـرى أو لعدم 

رغبتـه فـي تركهـا، وتـرك المـلذ الآمـن الـذي كان البيـت 

يعنيـه لـه. ولكنـه نظـر لهـا وكأنـه يطمئنهـا، أو أنـه متفـق 

معهـا، وأن اقتراحهـا لقـى هـوى لديـه.

قـام مـن مكانـه فجـأة وخـرج مـن البيـت مطبقـا البـاب 

وراءه بهـدوء، فندمـت علـى اقتراحهـا فقـد كانـت، بالرغـم 

مـن كل شـيء، بحاجـة لـه، ليـس فقـط كـزوج وصديـق بـل 

وأيضًـا كمعيـل، فمـا تكسـبه مـن عملهـا أصبـح بالـكاد يكفي 

عليهمـا  مـا  سـداد  غيـر  هـذا  الضروريـة،  البيـت  حاجـات 
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مـن أقسـاط تأميـن وسـيارة وقسـط الرهـن الشـهري للبنـك 

وغيرهـا مـن أمـور لا تقبـل التأجيـل.



 49

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

آدم

جلسـت نـوره واجمـة علـى طـرف السـرير، وهـي تشـعر 

العجميـة،  وللسـجادة  وخفيهـا  لقدميهـا  نظـرت  بالوحـدة. 

والتـي ربمـا كانـت تركيـة، الملقاة تحتها وتذكـرت أنها كانت 

مـن الأشـياء التـي عـاد بهـا برهـان مـن بيـروت، مـع اللوحـة 

لوالدتهـا،  المغربييـن  والخفييـن  لأبيهـا،  أحضرهـا  التـي 

فـي أول مـرة يفارقهـا، وكان ذلـك بعـد زواجهمـا بشـهرين، 

تبحـث  أمريكيـة  مـع شـركة  مقابلـة  ليجـري  ذهـب  عندمـا 

عـن أصحـاب خبـرات محـددة للعمـل فـي فـرع الشـركة فـي 

بيـروت مـع إمكانيـة الانتقـال للعمـل في أي مـن فروعها في 

العالـم، بمـا فـي ذلـك أمريـكا، وكيـف أن أملـه كان كبيرا في 

أن يقبـل طلبـه، فقـد كانـت خبراتـه لا بـأس بهـا وإنجليزيتـه 

جيـدة نتيجـة دراسـته لـدى الراهبـات.

تتذكـر جيـدًا أنـه كان يرغـب فـي تعليـق تلـك السـجادة 

الصغيـرة علـى الحائـط ولكنهـا اقنعته بالتخلـي عن الفكرة، 
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دهانهـا  وتخريـب  البيـت  حيطـان  ثقـب  يكـره  والدهـا  لأن 

لأبـد،  تبقـى  بشـعة  بمسـامير  وتشـويهها  القديـم  الأثـري 

أحـد  علـى  كديكـور  بوضعهـا  أقناعـه  فـي  نجحـت  ولكنهـا 

الأرائـك، وانتهـى الحـال بهـا بعـد سـنوات لتصبـح ممسـحة 

بجانـب السـرير بعـد انتقالهـم للعمـل والعيـش فـي أمريـكا، 

بلـد الأحـلم والصدمـات، وكانـت السـجادة الصغيـرة مـن 

الأشـياء القليلـة التـي أخذوهـا معهـم إلـى أمريـكا إضافـة 

التـي  القليلـة  الأشـياء  مـن  السـجادة  وكانـت  لكتبـه،  طبعًـا 

عـادت بهـا معهـا مـن أمريـكا للشـام، ولا تعـرف حتـى تلـك 

لمـاذا؟ اللحظـة 

السـتائر  أغلقـت  أن  بعـد  فراشـها،  إلـى  نـوره  عـادت 

وأطفـأت أنـوار الغرفـة، محاولـة العـودة للنـوم، فالوقـت لا 

يـزال مبكـرًا، ولكـن لـم يكـن ذلـك بالأمـر السـهل، فلـم تكـن 

تشـعر بالرغبـة فـي البقـاء فـي الفـراش، فغادرتـه بعـد أن 

صعـب عليهـا أن تغفـو، فالمـكان أصبـح فجـأة غريبا عليها، 

بالرغـم مـن أنـه البيـت الـذي ولـدت وعاشـت كل حياتهـا 
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فيـه. تذكـرت إن المـكان لا يعنـي مـا به من جدران وأسـقف 

وتحـف وثريـات ولوحـات وطنافـس وقطـع أثريـة وحيطـان 

مرمريـة وممـرات وأحـواض وأصـص تمتلـئ بزهـور بريـة 

بـل بـالأرواح التـي نحبهـا. نعـم هـي تعتـرف بأنهـا كانـت فـي 

البدايـة تحـب برهـان، وكانـت تنتظـر منـه، بعـد أن تعرفـت 

عليـه جيـدًا، أو هكـذا اعتقـدت يومهـا، أن يطلـب يدهـا مـن 

أبيهـا، بعـد أن تكـررت لقاءاتهمـا في المقهـى الصغير الذي 

تحـب  كانـت  أنهـا  وتتذكـر  الأرمـن.  حـي  فـي  يرتـاداه  كان 

رائحـة القهـوة فـي ذلـك المـكان، ولا تـدري لـم كانـت تفتقـد 

تلـك الرائحـة بيـن الفتـرة والأخـرى عندمـا كانـت تعيش في 

هيوسـتن، فربمـا مـن خـلل رائحتهـا كانـت تظهـر بصـورة 

خفيـة اشـتياقها لصـورة برهـان الأولـى، فقـد كانـت تشـم 

رائحـة القهـوة فيـه حتـى وهـي تمـارس الجنـس معـه.

فكـرت أن تذهـب لغرفـة ابنهـا »آدم« لتطمئـن عليـه، بعد 

أن أصبـح يتيمـا، ولكنهـا تذكـرت أن برهـان لـم يكـن، علـى 

أيـة حـال، والـده البيولوجـي، أو الشـرعي، ولكـن الصبـي لا 
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يعـرف ذلـك ولـم يحـن الوقـت لتخبـره بحقيقة الأمـر، وربما 

سـوف لـن تخبـره أبـدًا أنهـا قـد تبنتـه فـي أمريـكا، فتعلقهـا 

أنـه  بالرعـب مـن فكـرة  يـوم، وتشـعر  يومًـا عـن  يـزداد  بـه 

سـيتركها ويعـود لأمريـكا للبحـث عـن والديـه الطبيعييـن.

كان المصبـاح الجانبـي فـي غرفـة نومـه مضـاء، ولكنـه 

المرتفعـة  أنفاسـه  وصـوت  عميـق  سـبات  فـي  غارقًـا  كان 

يمـأ الغرفـة بضجيـج طالمـا أحبتـه، خاصـة عندمـا يكـون 

مسـتلقيًا علـى ظهـره إلـى جانبهـا. 

جلسـت علـى الكرسـي الوحيـد فـي غرفتـه وهـي تتأمله، 

وأغمضـت عينيهـا وسـرحت بأفكارهـا مسـتعيدة تفاصيـل 

الضيقـة،  الخشـبية  ممراتـه  هيوسـتن...  فـي  بيتهمـا 

وأصبحـت تتخيـل وهـي تسـير فيـه تخـرج مـن غرفـة النـوم 

الرئيسـية وتدلـف يمينـا للمطبـخ الصغيـر ثـم تخـرج منـه 

للفناء الخلفي حيث ألعاب »آدم« مرمية على العشـب الذي 

تأخـرت العنايـة بـه، وتركتـه والبيـت وعـادت للشـام. تذكرت 

وتشـعر  مـال،  مـن  تكسـبه  كانـت  ومـا  المريحـة  وظيفتهـا 
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ذلـك  أصبـح  وكيـف  تعمـل،  كانـت  لأنهـا  بالنفـس  ثقـة  بـه 

الراتـب بالـكاد يكفيهـا وبرهـان بعـد أن اسـتقال مـن عملـه. 

وتذكـرت زميلتهـا فـي العمـل، جـوان، الأمريكيـة الشـقراء، 

التـي أصبحـت تاليًـا رفيقتهـا، والتـي وعدتهـا بزيارة دمشـق 

يومًـا، وهـي تودعهـا باكيـة فـي المطـار. تذكـرت صوت أمها 

وزغردتهـا تلعلـع مـن خـلل سـماعة الهاتف، بعـد أن عرفت 

بقرارهـا العـودة لبيـت والديهـا فـي الشـام... وربمـا لأبـد، 

ولكـن الأم لـم تكـن تعـرف حينهـا أن ابنتهـا سـتعود لهـا مـن 

غيـر زوج ولا مـال، ومـع ابـن ليـس مـن رحمهـا.

نظـرت لتقاطيـع وجـه »آدم«، وتذكرت يوم ذهبت للدائرة 

المحليـة المختصـة بالأبنـاء غيـر معروفي الوالدين، أو غير 

معروفـي الأب فقـط، ووجـدت أن الفرق بينهما كبير. 

ففـي الحالـة الأولـى تكـون شـروط التبنـي أقـل تشـددا، 

وتتـم حسـب أولويـة الطلـب، وعـادة مـا تتـم الأمـور بيسـر 

وسهولة متى ما اقتنعت الإدارة بجدية الطلب وقدرة طالب 

لمسـئولية  الاجتماعيـة  وملءمـة ظروفـه  الماديـة،  التبنـي 
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التبني، دون سـؤال عن الخلفية الدينية أو العرقية. أما إذا 

كان الطفـل غيـر معـروف الأب فـإن الشـروط التـي تضعهـا 

أو طفلتهـا  يتبنـى طفلهـا  أن  ترغـب  أو  يرغـب  الأم فيمـن 

عـادة مـا تكـون صعبـة. فقـد تشـترط أن يكـون الراغـب فـي 

التبنـي عالـي التعليـم، ودخلـه جيـد، أو أن يكـون مـن خلفيـة 

عرقيـة معينـة أو ديـن محـدد.

وردًا على سؤال ورد في نماذج طلب التبني عن أفضلية 

أنهـا  تـردد  الـذي ترغـب فيـه، أجابـت دون  جنـس الطفـل 

ترغـب فـي صبـي، فقـد عانت كفتاة الكثيـر، ولا تود لطفلها 

أن يمـر بنفـس معاناتهـا. فـل دمـاء بلـوغ حرجـة ولا نزيـف 

بـآلام حـادة، ولا قائمـة ممنوعـات، ولا  شـهري مصحـوب 

مشـاكل حمـل ووحـام ولا آلام وضـع، ولا حساسـية مفرطـة 

مقارنـة بقسـاوة وعـدم مبـالاة الذكـور بشـكل عـام، وأمـور 

كثيـرة أخـرى تتعلـق بحريـة التحـرك والسـمعة، والميـك أب 

ومشـاكل الشـعر وغسـيلة وتنشـيفه.

فكـرت نـوره يومًـا أن تقتنـي كلبًـا أو قطـة، ولكـن مرورها 
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بتجربـة العنايـة بكلبـة جيـن الصغيـرة لبضعـة أيـام عندمـا 

ولايـة  فـي  والدتهـا  زيـارة  فـي  لرغبتهـا  ذلـك  منهـا  طلبـت 

كان  الكلـب  أن  مـن  بالرغـم  رأيهـا،  تغيـر  جعلتهـا  أخـرى، 

لطيفًـا وكان يتبعهـا أينمـا ذهبـت في البيـت، وكيف كان ينام 

علـى طـرف سـريرها ويسـتيقظ معهـا، ولكنهـا اكتشـفت أن 

مـن الصعـب أن يمـأ حياتهـا حيوانًـا سـيموت أو يمـرض 

حتمًـا بعـد سـنوات قليلـة. 

تذكـرت كيـف قضـت سـاعات طـوال وهـي تمـأ بصبـر 

عجيـب نمـاذج طلـب التبنـي وتجيـب علـى عشـرات الأسـئلة 

عنهـا وعـن زوجهـا وسـبب رغبتهمـا فـي تبنـي طفـل، ولمـاذا 

لـم ينجبـا، وأن كان الأمـر يتعلـق بعـدم قدرتهمـا أو أحدهمـا 

علـى  للحصـول  اضطرارهـا  تذكـرت  كمـا  الإنجـاب.  علـى 

عشرات الشهادات المتعلقة بخلفيتهما الثقافية والتعليمية 

والدينية. وتذكرت كيف أن غالبية الأمريكيين البيض كانوا 

يرغبـون فـي تبنـي طفـل ذكـر أبيـض، وقلـة قليلـة كانـت تـود 

تبنـي طفلـة، وأقـل مـن ذلك لم يكونـوا يمانعون في تبني من 
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لا تخطـئ العيـن أصلـه، كالأفريقـي او الآسـيوي أو الجنـوب 

أمريكـي، خاصـة إن كانـت ملمحـه تختلـف عـن ملمـح من 

تبنـوه، فـآدم، وهـذا مـا اختارتـه مـن اسـم لـه، تغلـب عليـه 

ملمح الجيكانو، أو المنحدرين من أصول إسـبانية هندية 

أن  يعنـي  لـه  ورفضهـا  أمريـكا.  دول جنـوب  مـن  مختلطـة 

عليهـا الانتظـار لفتـرة طويلـة قـد تمتـد لسـنوات، وتذكـرت 

أنهـا كانـت تمـر بحالـة نفسـية سـيئة وترغـب سـريعا فـي 

إحـداث تغييـر مـا فـي حياتهـا كيـل تنزلـق لهاويـة الاكتئاب، 

مـع كل الأدويـة التـي كانـت تتناولهـا، خاصـة وأنهـا كانـت 

تشـعر بانتهـاء علقتهـا ببرهـان، ونهايـة زواجهمـا، هـذا إن 

عـاد لبيتـه ولهـا. 

نظـرت لتقاطيـع »آدم«، علـى ضـوء المصبـاح الجانبـي 

الدقيـق،  أنفهـا  شـيء  فـي  يشـبه  لا  الـذي  الكبيـر  وأنفـه 

لعينيـه  نظـرت  بشـفتيها.  مقارنـة  الغليظتيـن  وشـفتيه 

الواسـعتين، فقـد كانتـا أجمـل مـا فيه، واللتيـن جذبتاها له. 

كانتـا فـي تلـك اللحظـة مغمضتيـن ولكنهـا أصبحـت تعـرف 
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ببؤبـؤ  وآسـرتين  سـوداويتين  عينيـن  جيـدًا...  تفاصيلهمـا 

شـديد البيـاض، بالرغـم مـن أو ربمـا بسـبب ما يـراه الناظر 

لهمـا مـن مسـحة حـزن عميقـة فيهما تفصحـان عن حرمان 

شـبه متـوارث، أو هكـذا مـا كانـت تريـد أن تـراه وتعتقـده. 

تذكـرت أنهـا اصـرت علـى تسـميته ب آدم لعـدة أسـباب، 

فهـو اسـم شـائع للجميـع، ويكتـب كمـا يلفـظ فـي أكثـر مـن 

لغـة تعرفهـا، وليـس للسـم رابـط مـع ديانـة أو مذهـب، ولا 

يـدل علـى هويـة صاحبـه.

ـرَتَ قرارهـا بتـرك الحلـم الأمريكـي والبيـت والعمـل 
ّ
تذك

والعـودة  والمـرة  الحلـوة  الذكريـات،  وكل  والسـيارة  وجيـن 

لهـا  علقـة  كل  قطـع  تعنـي  عودتهـا  أن  وأدركـت  للشـام. 

بشـيء اسـمه »برهان«. وتذكرت أنها لم تصل لذلك القرار 

الصعب إلا بعد أن انتابها اليأس من عودته. ولم تكن على 

ثقـة، إن عـاد، بأنـه سـيقبل بـآدم ابنـا لهمـا، بعـد أن فقـدت 

كل اتصـال بـه لسـنوات، ولـم تكـن بالفعل تعـرف منه أو عنه 

شـيئًا أو تتلقـى منـه حتـى خبـر عـن طريـق صديـق، أو حتـى 
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مجـرد اتصـال هاتفـي يقـول فيـه أنـه حـي يـرزق، ويطلـب 

بقائـه  بيـن  لـو عـاد وخيرهـا  تقلـق عليـه. وربمـا  منهـا ألا 

وبيـن آدم فربمـا لـن تتـردد فـي اختيـار الطفـل، فمـن لـه إن 

هـي تخلـت عنـه؟ وحتـى بعـد أن تـرك سـابق حياتـه وراءه 

فـي أمريـكا، وقـرر أن يعـود لهـا فـي بيتهـا فـي دمشـق، بعـد 

غيـاب طـال لسـنوات، لـم تعـرف أبـدًا منـه أيـن كان كل ذلك 

الوقـت ومـاذا كان يفعـل أو يعمـل، عـاد لها شـخصًا مختلفًا، 

محطمًـا نوعًـا مـا، ولكنـه نجـح فـي أن يحتفـظ ببعـض مـن 

بتاتًـا  الحديـث  الصمـت، ورفضـه  بإصـراره علـى  كرامتـه، 

عمـا جـرى لـه، وأيـن كان ومـاذا كان يفعل وكيف كان يعيش.
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نوره والليل

كان الليـل يشـكل كابوسًـا لهـا، وربمـا لـكل امـرأة، ففـي 

الليـل فقـط تفتقـد المرأة الرجل، ولهذا أصبحت نوره تكره 

الليـل، ولـم تكـن تنسـى نفسـها إلا فـي النهـار، بالانشـغال 

ومشـاهدة  الأمـور  مختلـف  وأداء  للبيـت  والعـودة  بالعمـل 

التلفزيـون، والعنايـة بـآدم، ولكـن فـي نهايـة أي يـوم سـيكون 

هنـاك ليـل لا محالـة، ليـل يحـل ليذكرهـا بخلـو فراشـها من 

برهـان، مـن رجـل يضمهـا. لقـد خـرج بالفعـل مـن حياتهـا، 

بإرادتهـا، فقـد  ولـم تخرجـه هـي  الـذي خـرج،  ولكنـه هـو 

كانـت أضعـف مـن أن تفعـل ذلـك بالرغـم مـن أنهـا طلبـت 

منـه أكثـر مـن مـرة أن يتـرك البيـت ويغـادر حياتهـا.

كانـت تشـتاق فـي ليالـي الشـتاء خصوصًـا أن تسـتلقي 

تفكـر  تكـن  لـم  يعانقهـا.  لمـن  تشـتاق  تحـب،  مـن  بجانـب 

بالجنـس كثيـرًا، فهـذا دأب غالبيـة النسـاء، بـل كانـت تبحث 

عـن العنـاق فهـو يعنـي لهـا الأمان. الأمان هـو الطريق لقلب 
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المـرأة أو القـوة التـي تبحـث عنهـا دائمًـا، فهـي تريـد أن 

تكـون فـي كنـف رجـل لأنـه أقـدر مـن بنـات جنسـها علـى 

توفيـر الأمـان والاطمئنـان لهـا.

عندمـا كانـت تشـعر بالوحـدة، ومـا أكثـر مـا كان يأتيهـا 

للنـوم، كانـت تذهـب  الخلـود  الشـعور، وخاصـة قبـل  ذلـك 

للحمـام وتطيـل النظـر للمـرآة ولتقاطيع وجههـا وملمحها. 

كانـت تـرى أنهـا لا تـزال جميلـة بـأي مقياس كان، وسـبق أن 

تلقت أكثر من دعوة من زملئها في العمل، لقضاء السهرة 

معهـم أو الذهـاب للمسـرح أو السـينما، بعـد أن عرفـوا مـن 

»جيـن« أنهـا تشـعر بالوحـدة بعـد أن هجرهـا زوجهـا، وطال 

غيابـه، وربمـا قامـت »جيـن« بحسـن نيـة، بتحريضهـم علـى 

دعوتهـا للعشـاء، والسـهر معهـم أو دعوتهـا لحفلـة راقصـة، 

لإخراجهـا مـن شـرنقة الوحـدة التـي فرضتهـا على نفسـها. 

كانـت تعـرف أن جمالهـا لا يـزال يجذب الرجال لها، ولكنها 

لـم تكـن مسـتعدة نفسـيًا للبـدء بأيـة علقـة، ولـم تكـن تـود 

أن تسـير خطـوة فـي أيـة علقـة لتتراجـع عنهـا خطـوات. 
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كانـت تفكـر أحيانًـا فـي الذهـاب وقضـاء بعـض الوقـت فـي 

قرارهـا  تأخـذ  أن  مـا  ولكـن  القريـب،  التسـوق  مركـز  بـار 

وتبـدأ بتبديـل ملبسـها، حتـى تحتـار فيمـا يجـب اختيـاره 

يشـجع  لا  فقـد  جـدًا  محتشـمة  كانـت  فـإن  ملبـس،  مـن 

ذلـك الرجـال للنظـر لهـا وإطـراء جمالهـا، والاقتـراب منهـا 

وتجـاذب الحديـث معهـا. وإن ارتـدت المثيـر مـن الملبـس 

التـي تبـرز مفاتنهـا فقـد يـرى بعضهـم فـي ذلـك تشـجيعًا أو 

دعـوة للقتـراب منهـا أكثـر وتبـادل الحديـث معهـا، وربمـا 

الطمـع فيهـا. كانـت تلـك الحيرة تكفي غالبًـا لدفعها لتغيير 

رأيهـا واختيـار البقـاء فـي البيـت.

عـن  معـا  وزناهمـا  يزيـد  الذيـن  وزوجهـا،  جيـن  كانـت 

المائتـي كيلوغـرام، يزورانهـا أحيانًـا، وكانـت تجـد متعـة في 

الجلوس معهما، فقد كان الزوج شخصًا مرحًا، مثل غالبية 

ثقيلـي الـوزن فـي أمريـكا، وربما العالم، ولكن الطريقة التي 

كان يعـب فيهـا مـا كان يجـده فـي برادهـا مـن علـب البيـرة، 

كان يقلقهـا، خاصـة مـع تزايـد التزاماتهـا الماليـة، وبقـاء 
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دخلهـا كمـا هـو.  

حلقتهـا  وضاقـت  وحيـدة،  وهـي  بهـا  الوقـت  طـال 

الاجتماعيـة أكثـر مـع الضيق المالـي الذي اصبحت تعانيه. 

الوحيـدة  وسـيلتها  فهـي  السـيارة،  بيـع  بإمكانهـا  يكـن  لـم 

للنتقـال والذهـاب للعمـل، فهـذه بـلد متراميـة الأطـراف 

لا تتوفـر فيهـا وسـائل نقـل عامـة. كمـا كان لزامًـا عليهـا 

الاسـتمرار فـي دفـع قسـط البيـت الشـهري سـدادًا لمبلـغ 

القـرض الـذي حصـل عليـه برهـان مـن البنـك مقابـل رهـن 

ماديـا. يسـتنزفها  القسـط  مبلـغ  وكان  البيـت، 

فكـرت كثيـرًا فـي بيـع بيتهـا والانتقـال للسـكن فـي شـقة 

صغيـرة قريبـة مـن مـكان عملهـا، فهـذا سـيتيح لهـا أيضًـا 

وصيانتهـا،  وقودهـا  تكاليـف  ومـن  السـيارة  مـن  التخلـص 

ولكـن كيـف لهـا أن تفعـل ذلـك والبيت باسـمهما المشـترك.

لـه  وشـرحت   ، حـلً يدلهـا  لعلـه  البنـك  لمديـر  لجـأت 

وضعهـا وظروفهـا، ولكنـه أكـد لهـا أن ليـس أمامهـا أي حـل 

غيـر وجـود زوجهـا أو أن يعطيهـا وكالـة بالتصـرف بالنيابـة 
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عنـه، ولكـن أيـن لهـا أن تجد زوجها المجنـون الذي هجرها 

ربمـا لأبـد لكـي يعطيهـا تلـك الأوراق أو الـوكالات؟! 

الوضـع المـادي الـذي كانـت تمـر بـه، وزيـادة مصاريـف 

العـدد مـع قـدوم »آدم«، وشـوق أمهـا  البيـت نتيجـة زيـادة 

لرؤيتهـا وشـوقها الأكثـر لهـا، ويقينهـا بأنهـا عاجـلً أو آجلً 

سـوف لـن يكـون باسـتطاعتها الاسـتمرار فـي تحمـل أعبـاء 

حياتهـا فـي أمريـكا، وكل هـذه الأمـور وغيرهـا عجلـت فـي 

تغـادر  لـم  الـذي  للوطـن،  للشـام،  العـودة  قـرار  اتخاذهـا 

تفاصيلـه وذكرياتـه وروائـح طبخـات أمهـا، ومـا كانـت تجده 

مـن دفء إنسـاني فيمـن كانـوا حولهـا، مخيلتهـا يومًـا.
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العلاقة الجديدة في الشام

فـي  القديمـة،  الجديـدة،  حياتهـا  مـع  نـوره  تأقلمـت 

دمشـق، أو الشـام كما يحب السـوريين اختزال اسـم دولتهم 

فـي اسـم مدينتهـم العتيقـة، وانشـغلت جزئيًـا بتربيـة ابنهـا 

»آدم« وتعليمـه الكلمـات العربيـة وهـذا أشـغلها مؤقتًـا عـن 

كل آلامهـا النفسـية وسـابق هواجسـها وحياتهـا فـي أمريـكا 

والبيـت الـذي تركتـه، بعـد أن اتفقـت مـع المديـر علـى قيـام 

الحجـز  إجـراءات  إنهـاء  فـور  المـزاد،  فـي  ببيعـه  البنـك 

القانونيـة عليـه نتيجـة التأخـر عـن سـداد الأقسـاط، وفـي 

حـال وجـود فائـض مـن ثمنـه، بعد سـداد القـرض، وهذا ما 

توقعتـه، فإنهـم سـيقومون بتحويـل نصيبها، أو نصف المبلغ 

لحسـابها معهـم، لتتصـرف بـه تاليًـا بالطريقـة التـي تراهـا 

مناسـبة. كمـا أن البنـك سـيقوم بالاحتفـاظ بالنصف الآخر 

فـي حسـاب برهـان لديهـم لحيـن عودتـه، أو ظهـوره. ولكـن 

لـم يصلهـا مـن البنـك أي شـيء أو إشـعار بمـا حصـل.
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كانـت تشـعر بجفـاف عاطفـي فـي حياتها، وكانت تشـعر 

ببعـض الميـل ل«يونـان« شـريك والدهـا العراقـي الأشـوري 

المهاجـر، الـذي أصبـح سـاعده الأيمـن فـي الصيدليـة، أو 

ربمـا أصبـح شـريكه، حيـث لـم تكـن تعـرف طبيعـة العلقـة 

بينهمـا، فوالدهـا نـادرًا مـا يتكلـم عـن عملـه.

النسـاء  بعـض  تعرفهـا  بطريقـة  لهـا  ينظـر  يونـان  كان 

جيـدًا. فأحيانًـا تكـون النظـرة رغبـة وأحيانًـا بهـا احتـرام، 

وغالبًـا مجـرد تـودد وطلـب القـرب. بـدأ تـودد يونـان جليًـا 

عندمـا التقيـا علـى العشـاء فـي بيـت عمهـا، وجـاء جلوسـها 

بجانبـه. اشـتكت لـه مـن كميـات الأقـراص التـي تتناولها كل 

يـوم، وتأثيراتهـا الجانبيـة عليها، وسـألته عن أفضل طريقة 

للتخلـص منهـا. فقـال لهـا أن الأمـر ليـس بتلـك السـهولة، 

ولكنـه سيسـاعدها حتمًـا في التقليـل منها بصورة تدريجية 

إلـى أن تتوقـف عـن تناولهـا تمامًـا، وأنـه بحاجـة لأن يلتقـي 

بهـا ليشـرح لهـا الأمـر بعـد أن يطلـع علـى نوعيـة الأدويـة 

كيفيـة وضـع  لهـا  أنـه سيشـرح  وكيـف  لـه،  التـي وصفتهـا 
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برنامـج زمنـي لتقليـل تناولهـا.

كان اللقـاء حاسـمًا فـي عـدة نـواح، فقـد اقتنعـت كثيـرًا 

بمـا اقترحـه، ولمسـت مفعولـه خـلل فتـرة قصيـرة. كمـا 

توطـدت علقتهـا بيونـان، الـذي طلب مقابلتهـا ثانية للتيقن 

من أنها تسـير حسـب البرنامج الذي وضعه، وكانا يعملن 

إن التيقـن مـن برنامـج العـلج لـم يكـن أكثـر مـن عـذر لأن 

يلتقيا، وكانا سـعيدين بذلك، فقد كان كلهما بحاجة لمن 

يقـف بجانبـه ويمـأ الفـراغ العاطفـي فـي حياتـه. 

عندما التقت به لأول مرة اعتقدت من النظر لتقاطيعه، 

أنـه يصغرهـا بسـنتين أو ثـلث. كان يبـدو أصغـر مـن ذلـك، 

فنضـج حديثـه وصوتـه العميـق جعلها تضيف بضع سـنوات 

على عمره. فارق السـن دفعها لأن تتحدث معه بكل حرية، 

متشـجعة أيضًـا بجرأتـه فـي الحديـث، وكونـه أعـزب ويمتاز 

بملمـح مريحـة، فلـون عينيـه الرماديتيـن الغريبتيـن كانـت 

تجذبانهـا. كمـا كان لـه أنـف دقيـق وجبهتـه عريضـة وبشـرة 

نظـرة، مـع بعـض الكلـف الجميل على الأجـزاء الظاهرة من 
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صـدره، وشـعره الأجعد المائـل للحمرار.  

كانـت سـعيدة بلقائـه. كانـا يلتقيـان بيـن الفتـرة والأخرى 

الدعـوة  جـاءت  المطعـم  ومـن  الفنـادق.  أحـد  مطعـم  فـي 

لاسـتخدام أحـد غرفـه، لكـي يبتعـدا عن أعيـن الفضوليين. 

وهكـذا تطـورت العلقـة، ولكنها بقيت في إطارها السـري، 

تعـرف عنـه شـيئًا،  الـذي لا  تـزال زوجـة برهـان،  فهـي لا 

وبالتالـي حرصـت علـى التمسـك بالحد الأدنـى من الحرية، 

وتجنـب اللقـاء فـي نفـس فنـدق لأكثـر مـن مـرة أو مرتيـن.

كانـت حيويتـه واللهفـة التـي يبديهـا كلما التقيـا تعوضان 

الـذي  والإهمـال  الهجـر  مـن  وإحباطهـا  آلامهـا  مـن  كثيـرًا 

تعرضـت لـه، والـذي مثـل إهانـة لأنوثتهـا قبـل إنسـانيتها، 

ووجـدت فـي علقتهـا بيونـان الاهتمـام الـذي كانـت تبحـث 

عنه كامرأة ذات جمال في طريقه للذبول إن لم تسارع في 

الاسـتمتاع بـه. وبالتالـي كان ليونـان دور حاسـم، كصيدلـي 

وعشـيق وصديـق، فـي التخفيـف مـن المشـاعر التـي كانـت 

تكتنفهـا نتيجـة تقدمهـا فـي العمـر، الـذي أصبـح مـع مـرور 
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كانـت تشـعر  للقلـق. كمـا  الوقـت متسـارعا بصـورة تدعـو 

أحيانًـا أنهـا ستسـمع أخبـارًا غيـر سـارة عن برهـان، وكانت 

بحاجـة لمـن يقـف بجانبهـا فـي تلـك اللحظـات، ويعوضهـا 

عـن كل شـيء.
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عودة برهان

قريبًـا  ستسـمعه  مـا  خبـرا  بـأن  شـعورها  أو  حدسـها 

عـن برهـان كان فـي محلـه، ولكنـه لـم يكـن الشـيء الـذي 

كانـت تأمـل أو تتوقـع سـماعه، ليـس بتلك الصـورة ولا بتلك 

السـرعة. 

كانـت عائـدة للتـو مـن لقـاء حميـم مـع يونان، والنشـوة لا 

تـزال تسـكن جسـدها. انتهـت مـن أخـذ حمامهـا المعتـاد، 

وجلسـت فـي زاويتهـا المفضلـة لتشـاهد التلفزيـون. صـوت 

رنيـن الهاتـف العالـي والمفاجـئ بجانبهـا جعلهـا تقفـز مـن 

برهـان  بصـوت  فوجئـت  قلبهـا.  وخـز  شـيئًا  وكأن  مكانهـا 

شـبه الهامـس يأتـي علـى الطـرف الآخر من الخط. سـكتت 

عـرف صوتهـا،  أن  بعـد  عليهـا،  فـرد  »ألـو«  قالـت  عندمـا 

قائـل: أنـا برهـان يـا نـوره!

بالرغـم مـن أن المكالمـة كانـت مفاجـأة وغيـر متوقعـه، 

إلا أن الصـوت الخفـي الـذي كانـت تسـمعه فـي داخلهـا منذ 
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فتـرة والـذي كان ينبؤهـا بأنهـا ستسـمع شـيئًا منـه أو عنـه 

خفـف مـن أثـر الصدمـة أو المفاجـأة عليهـا كثيـرًا، ولكنهـا 

مـع هـذا أحسـت بخـدر وعـدم قـدرة علـى النطـق، وبشـعور 

يشـل كيانهـا، ويفقدهـا القـدرة علـى التفكيـر، فـكأن صـوت 

برهـان آت مـن المجهـول، مـن فتحـات قبـر لا تعرف مكانه. 

جـاء صوتـه عبـر الهاتـف بعد أن اسـتقر قرارها وفكرها 

فـي اليـوم نفسـه الـذي قـررت فيـه أن تعطـي قلبهـا وعقلهـا 

ليونـان، بعـد أن أعطتـه جسـدها، ولكي تزيـل صورة وذكرى 

برهـان تمامًـا مـن ذهنهـا وحياتهـا، وتعتبـره وكأنـه لـم يكـن، 

بعد أن أقنعت نفسـها أنه ميت لا محالة، أو ربما بدأ حياة 

جديـدة فـي مـكان مـا في أمريكا، أو أودع السـجن لاقترافه 

جريمـة مـا، أو ينتظـر المـوت على سـرير قذر في مصح ناء 

خـاص بالمشـردين. كانـت تتـوق بالفعـل لبـدء حيـاة جديـدة 

مـع يونـان والاسـتقرار معـه، خاصـة بعـد أن انتقلتـا للعيش، 

مؤقتًـا وسـرًا، فـي شـقة نصـف مفروشـة، وبعـد أن أخبـرت 

والدتهـا بعلقتهـا به.
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تذكـرت بدقـة كيـف ألقى برهـان التحية عليها داعيًا لها 

بالخيـر كعادتـه فـي الأيـام الخوالـي. أخبرهـا أنـه مضطـر 

عندمـا  السـبب  لهـا  وسيشـرح  قصيـرة،  المكالمـة  لجعـل 

وأن  سـاعات،  خـلل  ولسـوريا  لهـا  سـيعود  وأنـه  يلتقيـا، 

طائرتـه سـتقلع مـن نيويـورك باتجـاه دمشـق.

لـم تشـعر، وهـي تسـمع صوتـه لا بالفـرح ولا بالحـزن، 

فقـد بـدت الجمـل القليلـة التي سـمعتها، والتي كانت بالكاد 

تصـل لأذنيهـا، وكأنهـا خاليـة تمامًـا مـن أي طعـم أو شـعور 

بالمعرفـة والألفـة، بـل أقـرب لصـوت جثـة تتكلـم، مع شـعور 

بالخـدر وخيبـة الأمـل يغشـيان روحهـا. 

كانـت لا تـزال تتذكـر ذلـك اليـوم الكئيب الـذي غادر فيه 

البيـت. اعتقـدت حينهـا أنـه سـيعود ولـو بعـد حيـن، ولكنـه 

لـم يعـد ولـم يتصـل ولـم يفعل شـيئًا حتى للطمئنـان عليها، 

وبالرغبـة  شـديد،  بغضـب  فجـأة  تشـعر  جعلهـا  هـذا  كل 

فـي أن تعيـد السـماعة لمكانهـا وتنهـي المكالمـة، رافضـة 

الاسـتمرار فـي سـماع صوتـه الغريـب، وأن دورهـا قـد جـاء 
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للنتقـام منـه وقطـع الاتصـال والصلـة بـه كمـا فعـل بهـا، 

ورفـض فكـرة عودتـه والطلـب منـه البقـاء حيـث هـو، ولكـن 

مـن  ثنايـا جسـدها  فـي  تبقـى  ومـا  الشـرقية،  المـرأة  روح 

بغيـر  التصـرف  لرفـض  دفعهـا  بداخلهـا  وصـوت  ذكـرى، 

الطريقـة التـي تصرفـت بهـا. صوتهـا الداخلـي تغلـب علـى 

تلـك  فـي  برأسـها  تـدور  كانـت  التـي  السـلبية  الأفـكار  كل 

اللحظـة، عـن يونـان وابنها آدم وحياتها ومسـتقبلها، وكل ما 

سـبق وأن فكـرت بـه أو دار ببالهـا مـن جُمل كانت ستسـمعه 

إياهـا إن عـاد إليهـا أو اتصـل. كانـت سـترفض أن تكلمـه، 

عـن  عوضًـا  ولكنهـا  لهـا.  عودتـه  فكـرة  مطلقًـا  تقبـل  وألا 

كل ذلـك رفضـت حتـى فكـرة تأنيبـه علـى مـا فعلـه بهـا، بـل 

استسـلمت لطلبـه وقالـت لـه أنهـا، وآدم، سـيكونان بانتظاره 

فـي المطـار، وأغلقـت الخـط بعـد أن عرفـت منـه تفاصيـل 

رحلتـه، دون ان تشـرح لـه مـن يكـون آدم، أو تتـرك له فرصة 

السـؤال عمـن يكـون!

تعلمـت نـوره مـن أبيهـا وهـي صغيـرة درسًـا. كانـت فـي 
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صغرهـا عنيـدة وسـيئة فـي شـجارها مـع صديقاتهـا. كانـت 

الجيـران،  ابنـة  زينـب،  صديقتهـا  مـع  قسـوتها  فـي  تبالـغ 

وتطردهـا أحيانًـا مـن البيـت، ولكـن زينـب كانـت تعـود لهـا 

فـي كل مـرة. وفـي يـوم قال لهـا والدها: إن صديقتك صبية 

رائعـة، ويجـب أن تبادليهـا الحـب، فهـي تسـامحك دائمًـا، 

والشـخص الـذي يسـامحك يحبـك، ولا يـود خسـارتك، فـل 

تتمـادي فـي الإسـاءة إليهـا. هكـذا شـعرت بـأن برهـان ربمـا 

اكتشـف أنـه تمـادى كثيـرًا فـي غيـه، أو سـوء تصرفه، ويريد 

أن يعـود لهـا... نادمًـا، فلـم تسـتطع بالتالـي أن تغلـق البـاب 

فـي وجهـه بالرغـم مـن كل شـيء، وبالرغـم مـن كل مـا فعلـه 

معهـا وبهـا.
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الصندوق المعدني

تذكـرت نـوره فجـأة، وهـي سـارحة فـي أفكارهـا وسـابق 

ذكرياتهـا عـن برهـان ويونان وآدم، الصندوق المعدني الذي 

أحضـره برهـان معـه، بعـد أن عـاد مـن أمريـكا. سـنتان منذ 

أن عـاد وهـو لا يـود فتحـه، أو حتـى اطلعهـا عمـا بداخلـه، 

بـل طلـب منهـا عـدم فتحـه، ومنـع أي كان الاقتـراب منـه. 

كان القفـل الـذي عليـه كبيـر الحجم بشـكل مضحك مقارنة 

بحجـم الصنـدوق نفسـه. كانـت تتفهم رغبته فقد كان دائمًا 

مولعًـا بالمفاتيـح والأقفـال التـي يضعهـا حتـى علـى بعـض 

خزائـن المطبـخ التـي لـم تكـن تحتـوي علـى شـيء يذكـر، 

وكانـت تسـتغرب دائمًـا عندمـا لا تجـد فـي بعـض الأماكـن 

المغلقـة التـي يقـوم بفتحهـا أمامهـا خلوهـا مـن أي شـيء أو 

وجـود أشـياء غيـر ذات قيمـة بهـا، ولكـن ربمـا يكـون الأمـر 

مختلفًـا هـذه المـرة.

المصبـاح  وأطفـأت  الوثيـر،  المقعـد  علـى  مـن  نهضـت 
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الصغيـر، وغـادرت غرفـة ابنهـا مغلقـة البـاب بهـدوء خلفها، 

واتجهت لصندوق برهان المعدني وأمسـكت بالقفل الكبير 

بيديهـا وجذبتـه نحوهـا ولكنـه بـدا عصيًـا لا يسـهل خلعـه، 

وإن حاولـت بـذل جهـد أكبـر فـي كسـره فسـتوقظ الضجـة 

أبيهـا وأمهـا، وقبـل ذلـك آدم.

كان فضـول الأنثـى يأكلهـا مـن الداخـل. فكرت أن مفتاح 

القفـل قـد يكـون فـي خزانـة ملبسـه أو فـي جيـب أحـد 

أرديته، فقد كان مولعًا بتوزيع المفاتيح في أماكن سرية لا 

يعرفهـا أحـد غيـره، حتـى عندمـا كانوا يعيشـون فـي أمريكا 

كانـت لديـه خريطـة مشـفرة تبيـن مكان كل مفتـاح وأي قفل 

يفتـح. كان يـدون الرقـم الرباعـي السـري لبعـض الأقفـال 

الرقميـة بطريقـة لا يعرفهـا أحـد غيـره.

قضـت السـاعات الأولـى مـن الصبـاح وهـي تبحـث فـي 

كل زوايـا وجواريـر خزائـن غرفـة النـوم وجيـوب ملبسـه، 

وفـوق الخزائـن، وحتـى فـوق شـفرات مروحة السـقف، فقد 

رأتـه يومًـا يتسـلق سـلمًا ليلصـق عـددًا مـن المفاتيـح فـوق 
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شـفراتها بشـريط لاصق لكيل تقع إن دارت المروحة. كما 

كان يلصقهـا خلـف اللوحـات المعلقـة علـى الحائـط، ولكنها 

لـم تجـد غيـر بضـع مفاتيـح غيـر صالحـة لفتـح ذلـك القفـل 

اللعيـن، واسـتقر رأيهـا فـي النهايـة علـى كسـره بطريقـة ما، 

ويتـرك  النـوم،  مـن  الجميـع  يصحـوا  أن  قبـل  ليـس  ولكـن 

والدهـا البيـت، فهـي لا تريـد أن تبـدو أمامـه وكأنهـا أرملـة 

تبحـث فـي أسـرار مـا تبقـى مـن أمتعـة زوجهـا الراحـل.

وفـي الصبـاح، مـا إن أغلـق والدهـا البـاب خلفـه، وهـو 

خـارج للذهـاب للمقهـى القريـب، كعادتـه فـي أيـام الجُمـع، 

حيـث كان يسـتمتع بالجلـوس فيـه للعـب الطاولـة والالتقـاء 

للبيـت مبكـرًا حـال ذهـاب غالبيـة  العـودة  بأصحابـه قبـل 

أصحابـه لأداء صـلة الجمعـة.

تقريبًـا  يـوم  كل  صبـاح  أيضًـا  تخـرج  أمهـا  كانـت  كمـا 

لتجلـس مـع جارتهـا فـي شـرفة بيتهـا لتناول القهـوة، وتبادل 

أسـرار الحـي والاسـتماع لآخـر الإشـاعات وأجمـل النمائم.

خـل البيـت لهـا، وانتظـرت انشـغال آدم بألعابـه لتهـرول 
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كان  ثـوان  وخـلل  ومطرقـة،  بـراغ  بمفـك  وتعـود  للمطبـخ 

غطـاء  فتـح  علـى  فـورًا  تجـرؤ  لـم  كان.  خبـر  فـي  القفـل 

الصنـدوق لرؤيـة مـا بداخلـه، بـل رفعتـه قليـلً بيـد ومـدت 

الأخـرى بحـذر تتلمـس مـا بـه، فشـعرت بأصابعهـا تصطدم 

بكومـة أوراق وقطعـة قمـاش، ولكنهـا لم تطق صبرا فرفعت 

الغطـاء فوجـدت مجموعـة كبيـرة مـن الأوراق عليهـا كتابات 

بالقلـم الرصـاص، مربوطـة بعنايـة بخيـط مـن البلسـتيك 

الذي يسـتخدم في صيد السـمك، ولا تتذكر أنها شـاهدت 

يومًـا فـي عملهـا كسـكرتيرة مـن يربـط الأوراق بمثـل ذلـك 

الربـاط الغريـب. وقعـت عيناهـا علـى عجلـة عربـة، كالتـي 

نقديـة  قطـع  وبضـع  السـوبرماركت،  محـال  فـي  تسـتخدم 

تمامًـا،  مهترئـة  قديمـة  ومحفظـة  الأمريكيـة،  العملـة  مـن 

فتحـت المحفظـة فلـم تجـد بداخلها شـيئًا غيـر بضعة قطع 

نقديـة، ولاحظـت أن جانبًـا مـن المحفظـة قـد تـم خياطتـه 

بطريقـة بدائيـة، ففكـت الخيـاط بطريقـة عصبيـة ومـدت 

أصابعهـا فـي داخـل التجويـف الجلـدي، وخرجـت أصابعهـا 
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وهـي تحمـل بضعـة أوراق بنكنـوت شـبه متقطعـة، تبيـن مـن 

عددهـا أنهـا تبلـغ 300 دولار. كمـا وجـدت قميصيـن مـن 

قمـاش الجينـز المتخشـب، وزوجيـن مـن البناطيـل الممزقة 

التـي تـآكل قماشـها بسـبب القـدم ومـن نفـس نـوع قمـاش 

القميصيـن.

قامـت بتفتيـش جيـوب قطعتـي الملبـس فلـم تجـد فيها 

غيـر آثـار تبـغ وعلبـه علـك، ومقـص أضافـر صغيـر موضوع 

بعنايـة فـي كيـس نايلـون يبدو الصدأ على أطرافه، وفرشـاة 

أسـنان مسـتعملة... ولا شـيء غير ذلك.

وضعـت الـدولارات فـي صدريتهـا، وحملـت لفـة الأوراق 

وذهبـت بهـا للمطبـخ وكومتهـا فـوق طاولـة الطعام، فسـقطت 

الكلمـات  عليهـا  دونـت  باهـت،  أزرق  لـون  ذات  ورقـة  منهـا 

القليلـة التاليـة:

أكلمـك ولكنـك لا تردي أسـألك فـل تجيبي أهز أكتافك 

فـل تكترثـي أخاطبـك فـل تسـمعي، أنظـر لعينيـك فل أرى 

إلا محيطـا مـن الدمـوع التـي تسـبح بهـا آلاف التسـاؤلات 
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وأنـا أبحـث فـي لجهـا عـن آلاف الإجابـات.

مـن أنـت، مـن تكونـي وكيـف اخترقـت جـدران حياتـي، 

وهـززت مرجوحـة أفـكاري الرتيبـة وأشـعلت النـار بداخلي؟ 

لقـد تغيـرت أنـا ولكنـي عجـزت أن أغيـرك أو أجعلـك علـى 

شـاكلتي!!

لـم تفهـم شـيئًا أو معنـى لمـا قـرأت، ولكنهـا تذكـرت مـا 

انتهـى عليـه نقاشـها مـع برهـان فـي اليـوم الـذي طلبـت منه 

ان يرافقهـا لمختبـر فحـص الـدم، واعترافـه لهـا بمـا حـدث 

لـه مـع المـرأة اليونانيـة، وكيـف أنـه قبـل أخيـرًا، وإن علـى 

مضـض الذهـاب إلـى بولـدر والإقامـة هنـاك لفتـرة مـع ابـن 

عمتـه، وكيـف أعلمهـا بطريقـة غيـر مباشـرة بحاجتـه إلـى 

مبلغ لشـراء تذكرة السـفر، وتدبير أموره لحين إيجاد عمل 

مـا، وكيـف تركتـه وذهبـت لغرفـة نومها وعـادت حاملة 300 

دولار بيدهـا وهـي تقـول لـه إن كل مـا لديهـا هـو 600 دولار 

وستتقاسـم المبلـغ معـه. رأت شـبه لمعـان فـي عينيه، وربما 

كانـت بدايـة دمـوع ولكـن ربمـا قاوم سـقوطها. 
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طلبـت منـه أن ينتظرهـا، ذهبـت لغرفـة النـوم وعـادت 

مـا  بعـض  بهـا  وضعـت  صغيـرة  يـد  حقيبـة  تحمـل  وهـي 

سـيكون بحاجـة لـه مـن ملبـس خارجيـة وداخليـة وسـترة 

مقاومـة لطقـس بولـدر البـارد. كمـا وضعـت بداخلهـا مقص 

الحلقـة. وعـدة  أسـنان،  ومعجـون  وفرشـاة  أضافـر 

تذكـرت أنـه تجنـب النظـر فـي عينيهـا وأخـذ الحقيبـة 

منهـا وخفـض رأسـه، وكأنـه يشـعر بالخجـل مـن تصرفـه، 

واسـتدار خارجًـا مـن البيـت دون أن ينطـق بكلمـة أو يودعها 

مـن  ليختفـي  خلفـة  البـاب  وأغلـق  يديـه،  مـن  بهـزة  حتـى 

حياتهـا، وكأنهـا لـم تكن يومًا حبيبته ورفيقة دربه وشـريكته 

فـي كل شـيء.

سـرعته  بالأحـرى  أو  بهدوئـه  فاجأهـا  الـذي  خروجـه 

وخلـوه مـن أي شـجار سـاعدها فـي عـدم الشـعور بالنـدم 

أو بالفـراغ، بـل أحسـت براحـة وببعـض الأمـل فـي أن يجـد 

عمـلً أو يسـاعده السـفر علـى التغييـر، فـأي وضـع لا شـك 

سـيكون أفضـل مـن الحالـة التـي كان عليهـا.
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التالـي  اليـوم  صبـاح  فـي  خرجـت  كيـف  نـوره  تذكـرت 

اليدويـة  الحقيبـة  وجـدت  سـيارتها  بـاب  وعنـد  لعملهـا، 

الصغيـرة التـي أعطتهـا لبرهـان فـي الليلـة الماضيـة مرمية 

تحت باب سيارتها، وقد علق بأحد أطرافها كومة مفاتيح، 

فتسـارعت دقـات قلبهـا لرؤيتهـا، فهـذه المـرة الأولـى التـي 

اكتـراث،  بـل  مرميـة  خلفـه  مفاتيحـه  برهـان  فيهـا  يتـرك 

وبعيـدًا عـن ناظـره، وكيـف تسـارعت دقـات قلبهـا تتسـارع، 

وهـي تحـاول أن تقنـع نفسـها أنـه ربمـا نسـيها، ولكـن كيـف 

نسـي حقيبـة ملبسـه، وأيـن اختفـى؟

وضعـت شـريط أفكارهـا جانبًـا، وعـادت لقـراءة كومـة 

عشـرات  علـى  إجابـات  فيهـا  تجـد  فقـد  أمامهـا  الأوراق 

إجابـة  منهـا  تجـد لأي  أن  دون  أتعبتهـا،  التـي  التسـاؤلات 

شـافية، والتـي كانـت تـدور وتـدور فـي رأسـها منـذ سـنوات 

طويلـة.  

أمسـكت بالورقـة الأولـى منهـا بيديـن مرتجفتيـن، وهـي 

تمنـي النفـس فـي أن تجـد مـا يشـفي غليلهـا، فقـد تعبـت 
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التعـب  وهـذا  تسـاؤلاتها،  علـى  الإجابـات  تلقـى  عـدم  مـن 

والمعانـاة بقيـت معهـا حتـى بعـد أن عـاد برهـان للشـام ولها 

ولبيتهـا، واختـار الصمـت، القاتـل للفضـول. 

كلمـات  فـي  بحلقـت  أفكارهـا،  لتجميـع  محاولـة  وفـي 

السـطر الأول مـن الأوراق ومحاولـة قـراءة مـا دونـه برهـان، 

فهـذا خطـه الـذي تعرفـه جيـدًا.
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ملاحظات

يـا أكثـر مـن ظلمـتُ فـي الدنيـا  نـور حياتـي،  يـا  نـوره، 

مماتـي!! قبـل.... 

لا تستغربي قراءة هذه الجملة، فأنا أعلم أنك تعتقدين 

أن مـا بيننـا مـن مشـاعر زوجيـه أو إنسـانية قـد اختفـت 

تمامًـا، ولكنـي سـأحاول مـن خـلل هـذه الأوراق أن أشـرح 

لـك مـا مـررت بـه ومـا دفعنـي للقيـام بمـا قمـت بـه. هـذه 

أوراق دونـت بهـا ذكرياتـي وخواطـري دون ترتيـب ولا تحمل 

أيـة ورقـة تاريـخ كتابتهـا، لأنـي لم أكن أصلً، خلل سـنوات 

تشـردي، أعـرف الأيـام أو السـنين أو تعنـي لـي شـيئًا.

بالرغـم  أبـدًا،  الأوراق لأطلعـك عليهـا،  أكتـب هـذه  لـم 

مـن أننـي كنـت اشـعر بداخلـي أننـي أكتبهـا لـك، ولـك الحـق 

فـي أن تفعلـي بهـا مـا تشـائي، فهـي، أولًا وأخيـرًا، خواطـر 

متشـرد. ولكـن يجـب أن تعرفـي أنـك كنـت فـي بالـي مـع كل 

كلمـة وكل سـطر وكل خاطـرة كتبتهـا!
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كنت أكتب خواطري لنفسي وكنت أشعر أني سأتلفها أو 

أحرقها يومًا. ولكن عندما قررت أخذها معي إلى سـوريا، 

وهـي داخـل الصنـدوق المعدنـي، شـعرت بأننـي سـأحتفظ 

بهـا لفتـرة مـا، فـإن طالـت حياتـي أكثـر ورحلـت أنـت قبلـي 

فسـأقوم بحرقها، مع أشـيائك الخاصة الأخرى، كي لا أدع 

. وإن جـاء أجلـي ومـت قبلك  تـب لـك أصـلً
ُ
أحـدًا يقـرأ مـا ك

فلـك أن تطلعـي عليهـا، وتقرئيهـا، فلـن أكـون حينهـا أمامـك 

لأرى دموعـك، وأسـمع نحيبـك، وأتقطـع داخليًا من عتابك، 

وأتألـم مـن ضربـات يديـك علـى صـدري... مؤنبـة متسـائلة 

عـن سـبب طيشـي وغبائـي وقلـة حيلتي وهـوان حالي.

إلـى الشـام بإضافـة  اثنـاء الرحلـة الطويلـة  لقـد قمـت 

بعـض الأفـكار والتسـاؤلات علـى هـذه الأوراق وسـوف لـن 

تفوتـك حتمـا ملحظـة ذلـك.  
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الدهشة

برهـان،  كتبـه  مـا  تقـرأ  وهـي  بالوجـوم  نـوره  شـعرت 

المرحـوم برهـان. لـم تكـن تعلـم أنـه كان يكـن لهـا كل تلـك 

المشـاعر، حتـى فـي أيـام تشـرده. حيرتها أفـكاره، وحيرتها 

أكثـر مـا قرأتـه مـن أنـه كتـب هـذه الخواطـر لهـا، ولكنـه مـع 

هـذا لـم يخبرهـا بهـا ولـم يطلـب منها مثـلً أن تحرص على 

فتـح الصنـدوق قبـل أن يخـرج آخـر أنفاسـه، ويسـلم روحـه. 

كانـت تمسـك بيـده وتنظـر فـي عينيـه ولـم تظهـر عليـه أيـة 

رغبـة فـي قـول أيـة كلمـة، بـل اكتفـى بوضـع إصبعيـه علـى 

شـفتيه الباهتتيـن ونقلهمـا لشـفتيها.

بقيـة  فـي  ممـا سـتقرأ  توجسًـا  قلبهـا  دقـات  تسـارعت 

الأوراق، وخالجهـا شـعور بالنـدم لأنهـا فتحـت الصنـدوق. 

الفرصـة  أتيحـت  لـو  كتـب  مـا  برهـان سـيتلف  كان  فربمـا 

لـه للعـودة للبيـت مـن المستشـفى بصحـة أفضـل، ولكـن مـا 

سـبق أن أصيـب بـه مـن تلـف رئـوي مـن سـنوات التشـرد لـم 



 90

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

يمهلـه، ولـم يسـمح لـه ربمـا بتنفيـذ مـا كان ينـوي القيـام به، 

ولهـذا لـم يلفـت نظرهـا للمذكـرات.

فكـرت نـوره فـي أن تتوقـف عـن قـراءة بقيـة الأوراق وأن 

تتخلـص مـن الصنـدوق ومـا بـه، مـع مـا تبقـى مـن ملبـس 

وأمتعـة برهـان الشـخصية التـي لا قيمـة لهـا، مـن بعـده. 

ولكنهـا قـررت تأجيـل اتخـاذ القـرار النهائـي لليـوم التالـي 

لا  وجسـدي  نفسـي  بإرهـاق  تشـعر  فجـأة  أصبحـت  فقـد 

يطـاق. 

ولكـن الفضـول دفعهـا بعد سـاعات قليلة للعودة لأوراق 

لتكمـل مـا بدأت بقراءته.
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برهان

لا أعـرف حتـى اليـوم لـم قبلـت بـي زوجًـا. كان بإمكانك، 

بمـا كنـت عليـه مـن جمـال وتأهيل دراسـي، ومـا كانت تتمتع 

بـه أسـرتك مـن وضـع اجتماعـي معقـول، كان بإمكانـك أن 

تحصلي، بطريق الزواج والمصاهرة الكلسـيكية على زوج 

أفضـل منـي، بمقاييـس مجتمعاتنـا. وأعتقـد، أو ربمـا أنـا 

متيقـن الآن، أنـك ندمـت مبكـرًا علـى قـرارك القبـول بـي 

زوجًـا، وكان يجـب أن تتراجعـي، أو ترفضـي طلبـي يـوم لـم 

بـد أي اعتـراض علـى شـرط والديـك السـكن معكـم فـي 
ُ
أ

نفـس البيـت، بـدلًا مـن العيـش فـي بيـت مسـتقل، كمـا كنـت 

تطلبين، ولم أبد يومًا معارضة لرغبتك، وهذا في الحقيقة 

مـا كان يـدور فـي بالـي حينهـا، أو أنوي القيـام به، وكما كان 

يجـب أن أفعـل، وكمـا كنـت ربمـا تتوقعين بعد كل الذي كنت 

أقولـه عـن حبـي ورغبتـي فـي ألا أدع أحـدًا غيـرك يتحكـم 

فـي حياتنـا. كمـا أن بيـت أسـرتي بعـد وفـاة أبـي وأمـي كان 
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شـبه خـال ولـم يكـن يسـكنه غيـر أخـي الأصغـر، والوحيـد. 

ربمـا لـم يكـن بيـت أسـرتي لائقًـا بمـا يكفـي وبعيـدًا نوعًـا 

مـا عـن عملـي وبيـت عائلتـك، ولكـن وضعنـا الأسـري كان 

سـيكون حتمًـا طبيعيـا أكثـر، وحتمًـا أيضًـا أكثـر صعوبـة لك 

لاضطـرارك القيـام بـكل أعمـال البيـت، بـدلًا مـن الاعتمـاد 

علـى والدتـك، وخادمتهـا، وبعيـدًا عمـا يعنيه »صهـر البيت« 

مـن خضـوع الـزوج للزوجـة وأهلهـا كونـه يعيـش فـي كنفهـم 

وتحـت رعايتهـم. ولكـن يبـدو أن حبـك لـي جعلـك لا تريـن 

الجانـب السـيء منـي، أو ربمـا تغلبـت عليـك مشـاعر العـزة 

أمـام  وكأنـك علـى خطـأ  أن تظهـري  ترغبـي  فلـم  بالإثـم، 

أبيـك، الـذي لـم يقبـل بـي صهـرًا إلا بعـد تـردد وبعد شـديد 

إلحـاح أمـك، ذات التأثيـر القـوي فـي البيـت.

إلـى  بالجلـوس  أسـتمتع  وكنـت  بصـدق  أحببتـك  لقـد 

جـوارك، وكان هـذا الاسـتمتاع هـو الشـيء الوحيـد الـذي 

هيوسـتن. فـي  وبيتنـا  هجرتـك  أن  بعـد  افتقـده،  كنـت 

أشـعر أحيانًـا بالعجـز، ولـم أسـتطع طـوال فترة تشـردي 
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مـن  نفسـي  انتشـال  أو  بـك،  التفكيـر  فـي  الرغبـة  مغالبـة 

وأحلمـي  أحلمـك  حطمـت  أن  بعـد  الضميـر،  تأنيـب 

وصـرت أبحـث بيـن الحطـام عـن شـيء يسـعدني ويعوضنـي 

فـأردت أن  أكثـر ممـا يجـب،  عمـا فقـدت. ربمـا أحببتـك 

أفعـل شـيئًا مـن أجلـك، وهـذا مـا أوقعنـي فـي سـوء أفعالـي 

وسـيء تصرفاتـي، وخلـق شـرخًا فـي نفسـيتي ربمـا سـيبقى 

معـي إلـى الأبـد، والشـروخ النفسـية يطـول عـادة التئامهـا.

لقـد حاولـت كثيـرًا أن أبـدأ معـك مـن جديـد، بصفحـة 

لا خرابيـش فيهـا ولا شـخبطات ولا شـطحات خيـال، ولكـن 

النفسـي  عجـزي  وكان  ذلـك،  يمنـع  كان  الداخلـي  الشـرخ 

لقـد  يؤلمنـي.  وحيـوي  ملمـوس  شـيء  فعـل  عـن  والمـادي 

هجرتـك ليـس لحضـن امـرأة أخـرى أو بيـت أكثـر اتسـاعًا، 

أو حتـى لمسـتقبل مختلـف وأفضـل، بـل تركتـك لأن ذلـك 

كان الشـيء الوحيـد الـذي كنـت قـادرًا علـى القيـام بـه فـي 

قـراري  ربمـا لأن  أو  اللحظـات،  تلـك  فـي  أو  الأيـام،  تلـك 

بهجـرك وهجـر عالمـي كان سـيتيح لـي أن أكـون مـا كنـت 
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أود أن أكونـه، أن أكـون مـع نفسـي لأمـد لـم أكـن أود لأحـد 

أن يحـدده لـي، ربمـا لأننـي كنـت عاجـزًا عـن تحديـده.

كتبـت أحـداث وخواطـر هـذه الأوراق إمـا يـوم وقوعهـا 

أو التفكيـر بهـا، أو بعـد فتـرة مـن ذلـك، معتمـدًا علـى مـا 

يتبقـى عالقًـا منهـا بذاكرتـي عندمـا أمسـك الورقـة والقلـم. 

وكل مـا لـم أكتبـه أو أتطـرق إليهـا هـو إمـا لم يكـن ذا أهمية 

بالنسـبة لـي، أو لـم يعلـق بذهنـي لسـبب أو لآخـر، وعليـه 

هذه ليسـت مذكرات يومية، فلم أتبع أي تسلسـل في كتابة 

أقـرب  بـل هـي  فـي سـردها،  أسـلوبًا محـددًا  أو  أحداثهـا 

للعترافـات الحسـنة والسـيئة، التـي تذكرنـي باعترافـات 

بعـض المشـاهير التـي سـبق وأن اطلعـت عليهـا مـن خـلل 

قراءاتـي.

أو  المذكـرات  هـذه  كتابـة  فـي  تفكيـري  بدايـة  كانـت   

وكل شـيء  البيـت  تـرك  مـن  أشـهر  بضعـة  بعـد  الخواطـر 

قـرار،  ولا  غايـة  ولا  هـدف  لا  بـل شـيء،  والتعلـق  ورائـي 

ولا عمـل... فقـط لكـي أعيـش بـل مسـئوليات ولا أصدقـاء 
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كان  لأي  للخضـوع  مضطـرًا  أكـون  وألا  التزامـات،  ولا 

لحاجـة أريدهـا منـه. وألا أكتـرث بأيـة سـلطة كانـت، دينية، 

مدنيـة أو عسـكرية أو حتـى قضائيـة، فالمشـردون عمومًـا 

يطـاردون وينبـذون ولكـن لا يحاسـبون. وبالتالـي لـم يكتـرث 

أحد بسـؤالي عن شـيء، أي شـيء ولم أكن أمتلك او أرغب 

فـي الإجابـة عـن أي سـؤال ولـم يتوقـع أحـد مني أي تفسـير 

أو تبريـر.

أصبحـت مـع الوقـت مشـردًا بكامـل حريتـي واختيـاري، 

وهـذا مـا فرقنـي عمـن عرفت أو التقيت بهم من مشـردين. 

فقـد تبيـن لـي أن الغالبيـة أجبرتهـم ظروف الحيـاة الصعبة 

علـى اتبـاع سـبل التشـرد، وليـس باختيـار منهم.

قـررت أن أكـون مشـردًا لأنـي سـئمت حياتـي، فقـد كنـت 

أرغب في أن أصبح حرًا، دون ارتباط بشـيء ومع أي كان. 

كنـت أرغـب فـي أن أعيـش اللحظـة ولا أعبـأ بمـا سـيأتي 

بـه الغـد، أو حتـى فـي الدقيقـة التاليـة، أو أكتـرث بمـا بعـد 

ذلـك. أرجـو أن تعيـدي قـراءة هـذه الفقرة فهي تفسـر بدقة 
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مـا كان يجـول بخاطـري أيامهـا.

فقـد  أخـرى.  مهمـة  غيـر  لأسـباب  تشـردت  أننـي  كمـا 

سـئمت مـن زيـارات الأصدقـاء والأقـارب، وخاصـة ثقيلـي 

الدم منهم، واصطناع الابتسامات والرد بأدب على سخيف 

الأسـئلة والقيـام مضطـرًا بمختلـف حـركات المجاملـة ممن 

لا يستحقون، حتى الاستماع لهم. سئمت المجتمع بكامله، 

بمـا فيـه مـن فواتيـر وحسـابات ومواعيـد أطبـاء، وكشـوف 

بنك، والتيقن من أنني دفعت قسـط تأمين الحياة، والتأكد 

مـن دفـع قسـط تأميـن البيـت وقسـط السـيارة والأقسـاط 

الأخـرى. سـئمت مـن كل الالتزامـات اليومية التي لا تنتهي، 

والمراجعـات التـي يبـدو لهـا نهايـة، وإن بـدت النهايـة فلكـي 

تبـدأ مـن جديد.

ضقـت ذرعًـا بزميلتـك، أو التي تسـميها صديقتك جين، 

الـذي كنـت أسـميه، بينـي وبيـن  وصوتهـا الحـاد، وزوجهـا 

نفسـي بالفيـل. كان يتصنـع المـرح وكان وجودهمـا يسـرك، 

وتضحكيـن عاليًـا لنكاتهـم التـي كنـت أجدهـا سـخيفة. كمـا 
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كنـت أتضايـق كثيـرًا مـن تعليقـات جيـن بخصـوص الإسـراع 

فـي إنجـاب طفـل، وكان هـذا الفضـول التدخـل فـي شـئوننا 

وخصوصياتنـا يزعجنـي كثيـرًا، وكانـت قصصهـا تحيرنـي، 

فـي  رأسـهم  وعلـى  سـوريا،  عجائـز  بأحاديـث  وتذكرنـي 

السـخف خالتـي أم أديـب.  
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مايكل

بقيـت وحيـدا فـي تشـردي، وهـذا هـو الوضـع الطبيعـي 

فـي  شـريكي  أصبـح  الـذي  ب«مايـكل«،  التقيـت  أن  إلـى 

ليليـة  حتـى  بـه  لقائـي  تبعـت  التـي  الفتـرة  طـوال  التشـرد 

لسـوريا. عودتـي 

لا أدري إن كانـت هنـاك شـراكة أو صداقـة في التشـرد، 

فهـذا يضـع علـى المتشـرد التزًامـا مـا، والمتشـرد لـم يهرب 

مـن شـيء بقـدر هروبـه مـن أي التزام ومـن أي ارتباط كان.

لمايـكل الفضـل الأول فـي كتابـة هـذه المذكـرات، فقـد 

انتبـه أو لاحـظ يومـاً ميولـي الأدبيـة، إن جـازت التسـمية أو 

الوصـف، فطلـب منـي تنميتهـا. كنـت أصـف أشـياء كثيـرة 

بطريقـة تثيـر انتباهـه وأعجابـه. كنـت ألقـي نثـرًا بسلسـة 

وكان مايـكل يسـمعه ويصفـه بالشـعر، وحثنـي على أن أكتب 

مـا يخطـر علـى بالـي، أن أكتـب أي شـيء، فالأفـكار كثيـرة 

شـيء  أي  مـن  أكثـر  والـكلم  والصمـت  للكتابـة  والوقـت 
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نمتلكـه، ولا شـيء فـي الحيـاة ينتظرنـا.

المشـذبة  أظافـري  وإلـى  أصابعـي  إلـى  مايـكل  أشـار 

وقـال بأننـي أملـك أنامـل عـازف بيانـو أو كاتـب، ومـد يديـه 

مقارنًـا أظافـره التـي تجمعـت الأوسـاخ تحتهـا، والتـي بـدت 

كالمواسـير المعدنيـة السـوداء القصيـرة، وقـال متهكمًـا أنه 

يمتلـك نفـس موهبتـي فـي الكتابـة، لكـن ليـس باسـتطاعته 

الإمسـاك بالقلـم لفتـرة طويلـة بسـبب طـول أظافـره.

وأخبرنـي »مايـكل«، يومًـا بصـوت بـدت الجديـة عليـه، 

أو ربمـا كان يتهكـم، فـي سـعيه لحثـي علـى الكتابـة، بأننـي 

سـأصبح يومًـا شـخصية شـهيرة، وقـد أفـوز بإحـدى جوائـز 

القصـة أو الأدب الأمريكيـة علـى مذكراتي، ليس بالضرورة 

فـي مجالهـا، فربمـا  الأقـل لأسـبقيتها  بـل علـى  لأسـلوبها 

انتبـه  وهنـا  لمشـرد.  التاريـخ  فـي  مذكـرات  أول  سـتكون 

ربمـا لأول مشـرد  أو  فقـال:  فـي كلمـه  المبالغـة  لجانـب 

، وإن كان هنـاك  أمريكـي يكتـب مذكراتـه. وأردفـت قائـلً

مشرد أمريكي آخر قد سبقني في كتابة مذكراته فسأكون 
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حتمًـا، أو علـى الأقـل، أول مشـرد أمريكـي مـن أصـل عربـي 

يكتبهـا، أو فـي أضعـف الإيمـان أكـون أول مشـرد أمريكـي 

مـن أصـل سـوري فـي التاريـخ يكتـب مذكراتـه.

يحـدث  لـم  »مايـكل«  الأفريقـي،  بالأمريكـي  لقائـي 

جسـر  تحـت  مريحًـا  مكانًـا  نتقاسـم  كنـا  فقـد  مصادفـة، 

الاسـتقلل، وهـو مـكان اخترتـه ليكـون مـأواي ليـلً بعـد أن 

أصبحـت درجـات الحـرارة تميل تدريجيًا للنخفاض، وبعد 

أن أصبـح النـوم علـى كراسـي الحدائـق العامـة والطرقـات 

أمـرًا صعبًـا لمـن هـو فـي سـنة أولـى تشـرد.

كانـت لمايـكل ضحكـة جميلـة، ولـه تقاطيـع ناعمـة نوعـا 

مـا، وربمـا كانـت أصولـه تعـود لأفريقـي أثيوبيـا، مـن أنـف 

دقيـق وعيـون سـوداء مسـتديرة وكبيـرة وشـفتين رقيقتيـن 

آسـرة.  ابتسـامة  تخفيـان  مزموميـن  بقائهمـا  يفضـل  كان 

تعرفـت عليـه أمـام أحـد الملجـئ الواقعـة علـى أطـراف 

مـن  نصيبنـا  اسـتلم  فـي  دورنـا  ننتظـر  ونحـن  المدينـة، 

مـن  اليـوم  ذلـك  فـي  يتكـون  كان  الـذي  السـاخن  الطعـام 
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عـدس  شـوربة  بـه  بلسـتيك  وكـوب  سـندويش  شـريحة 

وقعـر.  إنـاء بلسـتيك  فـي  سـاخنة 

كان مايـكل يقـف أمامـي، وشـعر مـن تذمـري مـن بـطء 

حركـة الطابـور بأننـي ربمـا أكـون جائعًـا أكثـر منـه، فعـرض 

أن يتنـازل لـي عـن دوره! أتذكـر يومهـا أنني رفضت عرضه، 

ممـا دفعـه للإلحـاح أكثـر علـى ضـرورة تجـاوزه فـي الـدور، 

وزاد علـى ذلـك بالطلـب ممـن كان يقـف أمامـه أن يعطينـي 

أيضًـا دوره، فرفضـت مكتفيًـا بحلولـي مكانـه.

تبادلنـا الأسـماء، دون أن نتصافـح ونهـز أيـدي بعضنـا 

يمكـن  مـا  هنـاك  فليـس  صامتيـن،  بقينـا  بـل  البعـض، 

لمشـرّدين تبادلـه مـن أحاديـث، فـل اهتمـام بالطقـس ولا 

ولـع بمباريـات البيسـبول أو كـرة السـلة وغيرهـا، ولا أدنـي 

اهتمـام بالسياسـة ولا بالانتخابـات المحليـة القريبـة التـي 

كنـا نـرى إعلنـات مرشـحيها تمـأ الطرقـات، فهـذه الأمور 

ليسـت ضمـن أجنـدة أي متشـرد، وهـذا مـا جذبنـي لهـذا 

النـوع مـن الحيـاة أصـل، فـل التزامـات من أي نـوع كان ولا 
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حضـور حفـلت زواج مملـة، ولا اضطـرار لرسـم ابتسـامة 

تقديـم  واجبـات  ممارسـة  أو  الوجـه،  علـى  كاذبـة  سـعادة 

العـزاء المزيفـة فـي قريـب أو صديـق، وترديـد الأجـوف من 

كلمـات العـزاء، وافتعـال علمـات حـزن كاذبـة علـى الوجـه، 

وكأن الفقيـدة أو الفقيـد كان يومًـا فريـد عصـره، لتختفـي 

علمـات الحـزن عـن الوجـه مـع انتهـاء طابـور المعزيـن.

مـن  مايـكل  انتهـاء  قليـلً  وانتظـرت  علبتـي،  اسـتلمت 

اسـتلم علبتـه، لكـي نجلـس فـي مكان ونتنـاول طعامنا معًا، 

ولكـن مسـئول الملجـأ فاجـأ الجميـع عندمـا أخـرج رأسـه 

مـن الكـورة الصغيـرة التـي كانـت فـي بـاب مطبـخ الملجـأ 

ليخبـر كل مـن كان فـي طابـور المشـردين الجيـاع بـأن علـب 

الطعـام التـي كانـت لديـه قـد تـم توزيعهـا كلهـا، وعلى من لم 

يسـتلم شـيئًا العـودة بعـد سـاعتين تقريبًـا، وسـتكون الدفعـة 

الثانيـة قـد وصلـت.

نظـرت إلـى مايـكل فـإذا بـكل إمـارات الخيبـة باديـة على 

وجهـه، وهـو ينظـر ليـدي اللتيـن كانتـا تحمـلن العلبـة، التي 
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كان من المفترض أن تكون من نصيبه، فلم أتمالك نفسـي 

مـن مـد يـدي وعرضهـا عليـه، فأخذهـا وقـال شـيئًا لـم أكـن 

أتوقعه من مشـرد: دعنا نتشـارك بها...! وكانت تلك بداية 

صداقتنـا أو علقتنـا، وهـي العلقـة الوحيـدة التـي كونتهـا 

فـي تشـردي، فارتبـاط مشـردين أو أكثـر بعلقـة مـا تلغـي 

الهـدف مـن التشـرد، وتتعـارض مـع الفكـرة أساسًـا، ولهـذا 

نجـد أن جميـع المشـردين يسـيرون أو يعيشـون، ربمـا مـن 

قلة العيش، منفردين، وإن أحسوا بالحنين لرفقة ما فإنهم 

غالبًـا مـا يلجئـون لعالـم الحيـوان واقتنـاء كلـب، وغالبًـا مـا 

يكـون مشـردًا مثلهم.

كمـا تعلميـن فقـد تركـت البيـت لآخـر مـرة وبجيبـي مبلغ 

الثلثمائـة دولار. كنـت فـي حيـرة مـن أمري، بعـد أن قررت 

فـي الليلـة السـابقة أن أهيـم علـى وجهـي مـن غيـر هـدف. 

اسـتعانتي بشـيء مـن ذلـك المـال لشـراء طعـام يعنـي بدايـة 

فاشـلة، وقـد يدفعنـي فشـلي إلـى العـودة للبيـت ولـكل مـا 

قـررت الهـروب منـه. 
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كان علـى الاعتمـاد علـى قـرار التشـرد وعـدم الاسـتعانة 

بشـيء مـن ذلـك المبلـغ تحت أي ظرف يمكـن تجاوزه بقليل 

مـن الجـوع والتعب. 

يشـكل  بجيبـي  كان  الـذي  المبلـغ  أصبـح  بأيـام  بعدهـا 

هاجسًـا، فلـم أكـن أشـعر بالراحـة أو الأمـان بوجـود تلـك 

الثـروة فـي جيبـي، نعـم.. سـرعان مـا أصبـح المبلـغ الـذي 

معـي ثـروة فـي عالـم التشـرد. كمـا كنـت أخـاف معرفة أحد 

حينهـا  معـي،  المبلـغ  ذلـك  بوجـود  المدمنيـن  المشـردين 

بالأمـان  أشـعر  ولكـي  عنـه.  بحثًـا  وملبسـي  سـيقطعني 

ولا أصـرف منـه شـيئًا، قمـت بخياطـة المبلـغ فـي تجويـف 

اكتشـاف  يمكـن  لا  بحيـث  الجينـز،  بنطالـي  فـي  داخلـي 

وجـوده، ولكنـي تعلمـت أو عرفـت تاليًـا ألا أحد حقيقة ممن 

كانـوا حولـي كانـوا سـيكترثون بوجـود المـال معـي، فقد كان 

ذلـك آخـر هـم غالبيتهـم بالفعـل.

 كنـتُ مشـردًا مـودرن، ولهـذا حرصـت علـى بضعـة أمـور 

مـرة  أسـناني  وفـرش  أظافـري  قـص  فـي  الانتظـام  منهـا 
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فـي اليـوم، وفـي الصبـاح غالبًـا. كمـا حرصـت علـى قضـاء 

حاجتـي فـي مـكان مناسـب، متـى مـا أتيـح لـي ذلـك، ولـم 

يكـن ذلـك سـهلً، فالحمامات العموميـة قليلة، وكنت أنتظر 

أحيانًـا لفتـرة طويلـة أمـام أحدهـا إلـى أن يخلـو لـي الجـو 

فأدلـف لداخلـه، وأنهـي الأمـر فـي دقائـق، ولكـن لـم يكـن 

الأمـر سـهلً دائمًـا بسـبب عـدم انتظام وجباتـي، ونوعية ما 

كنـت مضطـرًا لتناولـه مـن طعـام، وهـذا كان يصعـب كثيـرًا 

مـن حركـة المعـدة. وهكـذا لـم أهتـم بأمـور حياتـي الأخـرى 

التـي ربمـا كانـت أكثـر أهميـة، ولكـن ذلـك ما قررتـه واتبعته 

طـوال سـنوات.... بـدت لـي مـع الوقـت وكأنهـا عـدة عقـود 

طويلـة ومملـة!  

لكوني مشردًا غير محترف، ولغياب فلسفة التشرد في 

المجتمـع الـذي سـبق وأن قدمـت منـه، وغيابـه مـن تربيتـي 

بالمتشـردين  وصفهـم  يمكـن  مـن  وقلـة  بيئتـي  عـن  وبعـده 

فـي مجتمعاتنـا العربيـة، بالمعنـى الغربـي المعـروف، فقـد 

وجـدت فـي مايـكل، أو وجدنـا فـي بعضنا البعـض، نوعًا من 
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الألفـة، أو العلقـة البشـرية التـي كانـت لا تـزال فـي داخلنـا 

دون أن نعتـرف بوجودهـا.

انتبهـت يومًـا إلـى أن مايـكل يعلـق صليبًـا معدنيًـا كبيـرًا 

وثقيـل فـي رقبتـه، وتحـت قميصـه الـرث، وعندمـا لاحـظ 

مـا كانـت تشـي بـه نظراتـي مـن اسـئلة أمسـك بالصليـب 

وقربـه مـن وجهـي قائـل: لا يـا صديقـي لا، لسـت متدينًـا، 

بـل كنـت كذلـك قبـل أن أختـار الشـارع مكانًـا وبيتًـا. لجـأت 

للكنيسـة مـرات.. إمـا للصـلة أو كمـأوى أو للحصـول علـى 

الطعام وكنت أطرد في كل مرة، إما بسـبب لوني أو شـكلي 

جائعًـا  يسـتقبل  لا  رب  ببيـت  إيمانـي  ففقـدت  المريـب، 

ومحتاجًـا مثلـي، ولكنـي اسـتعدت شـيئًا مـن ثقتـي برجـال 

الديـن بعـد أن لاحظـت أن غالبيـة مـن يعطفـون علينـا هـم 

مـن رجـال الكنيسـة. سـكت مايـكل، وأخذ قضمـة كبيرة من 

قطعـة السـندويش التـي قررنـا تقاسـمها، قبـل أن يناولنـي 

مـا تبقـى منهـا، وعندمـا لاحـظ أننـي لا ازال أقلـب النظـر 

بيـن وجهـه والصليب اسـتطرد قائـلً، ولا يزال الطعام يمأ 
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فمـه وقطـع صغيـرة تتطايـر من بين أسـنانه المكسـورة على 

ملبسـه الرثـة، بأنـه حمـل ذلـك الصليـب لسـنوات طويلـة، 

ولـم يخلعـه لأن وزنـه يسـاعده فـي السـير بشـكل متـوازن. 

مـن حسـاء  سـريعة  رشـفة  أخـذ  أن  بعـد   ، قائـلً وأضـاف 

صفـراء  ابتسـامة  عـن  فمـه  انفـرج  وقـد  الحـار،  العـدس 

تعـود للـون أسـنانه وليـس لنوايـاه، لرؤيـة مـا ارتسـم علـى 

وجهـي مـن علمـات تعجـب لمـا ذكـره عـن الصليـب، بأنـه 

قـرر يومًـا التخلـص منـه بعـد أن طـرد شـر طـردة مـن أمـام 

أحـد الكنائـس، وتعنيـف الحارس له، وهـو الجائع والمعدم، 

فقـام برميـه فـي أحـد زوايـا مبنـى الكنيسـة الكبيـر، ولكنـه  

اكتشـف فـي اليـوم الثانـي او الثالـث، فهـو لا يتذكـر جيـدًا، 

وربمـا بعـد أسـبوع أن ليـس مـن السـهل عليـه السـير بـدون 

ذلـك الصليـب، وأن سـيره فـي خـط مسـتقيم أصبـح صعبًـا 

مع تأرجح جسـده ذات اليمين وذات اليسـار، فعاد للكنيسـة 

يبحـث عـن صليبـه، فوجـده مدفونـا في التـراب بانتظار من 

يلتقطـه، ومنـذ يومهـا لـم يغـادر رقبتـه، وأصبـح قريبًـا مـن 
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قلبـه المتعـب، الـذي غـادره الإيمـان... ربمـا إلـى الأبـد.

لـم أتبـادل ومايـكل أيـة أحاديـث فـي عصـر ذلـك اليـوم، 

وهـذا هـو الأمـر الطبيعـي، فالصمت في حياة المشـرد أمر 

مقـدس بـل هـو المقدس الوحيد. فالمشـرد لا يود التحدث 

كثيـرًا لكـي لا يعـود بذاكرتـه لسـابق أيامه ويحـن إليها، فقد 

تركهـا خلفـه، وأصبحت شـيئًا مـن الماضي.

لـم تكـن هنـاك سـاعة محـددة لعودتنـا لمـا أطلقنـا عليـه 

، بـل كانـت أقدامنـا  مـأوى فلـم نكـن نحمـل سـاعات أصـلً

النـوم فيـه، هـذا  الـذي اعتدنـا  غالبًـا مـا تأخذنـا للمـكان 

المـأوى  إلـى  الطريـق  فـي  فجـأة  الكسـل  يداهمنـا  لـم  إن 

وننـام علـى أي مـن كراسـي الانتظـار أو المسـطحات فـي 

الحدائـق الصغيـرة. ولكـن انخفـاض درجـات الحـرارة كانت 

تدفعنـا غالبًـا للنـوم تحـت الجسـور، وكان مشـردون آخـرون 

يسـبقوننا أحيانًـا لتلـك الأماكـن الأكثـر دفئـا، ولكـن مايـكل 

كان يتكفـل دائمًـا بطردهـم.
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المفاتيح 

لا تسـأليني عـن السـبب الحقيقـي الـذي دفعنـي لتـركك 

لـدي حقيقـة سـبب  فليـس  والوظيفـة وكل شـيء،  والبيـت 

خـارج  شـيئًا  أفعـل  أن  أريـد  فقـط  كنـت  واحـد،  جوهـري 

المألـوف، أن أتشـرد. لقـد تحدثـت عـن التشـرد مـن قبـل 

وسـأعود للكتابة عنه مرة أخرى، فليس سـهل القبول بهذا 

الوضـع الـذي أنـا عليـه بغيـر اقتنـاع تـام، والكتابـة عنـه بيـن 

الحيـن والآخـر قـد يكـون ممـلً لـي ولـك إن بـدأت بقـراءة 

هـذه الأوراق أو شـبه المذكـرات، ولكنهـا ضروريـة بالنسـبة 

لـي فأنـا بحاجـة لأن أقـوي مـن عزمـي وأسـير فـي الطريـق 

الـذي اخترتـه. نعـم أردت أن ابتعـد عن أية مسـئولية كانت. 

فقـد هربـت بعـد أن سـئمت مـن جارنـا سـرجون العراقـي 

اهتماماتهـم  سـخيف  مـن  سـئمت  البولنـدي.  وسـيرجيو 

بالبيسـبول، ومـن وضعهـم المالـي الأفضـل، ومن عـدد أبناء 

كل منهـم، وأنـا الـذي لا ابـن لـي.
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لا أسـتطيع أن أضـع يـدي علـى سـبب رئيسـي محـدد، 

ولكـن كنـت أود أن أتشـرد واتبهـدل لأعـرف قيمـة مـا لـدي، 

قيمتـك أنـت وقيمـة حياتـي معـك، وكل مـا تعنيـه لـي، ولكـن 

يبـدو أننـي تماديـت كثيـرًا واسـتمر الإحسـاس الرائـع بعـدم 

الالتـزام والشـعور الجميـل بغيـاب المسـئولية مـن حياتـي، 

منبـه...  ولا  مكتـب،  ولا  جيـب  مفكـرة  ولا  مواعيـد،  فـل 

بـل شـعور ممتـع بالتراخـي النفسـي والهـدوء العقلـي دون 

إحسـاس بالرغبـة فـي التفكيـر بـأي شـيء. حتـى الجنـس 

للتعامـل معهـا  قابلـة  أمـورًا  الوقـت،  مـع  والجـوع أصبحـا، 

الترتيـب  أو  لهـا  للتخطيـط  داع  فـل  بأخـرى،  او  بطريقـة 

لإنجازهـا أو ضـرورة قضائهـا.

 نصحنـي صديقـي »مايـكل« أن أسـتخدم قلـم الرصاص 

في تدوين ذكرياتي، فالكتابة به أسهل وحمله أكثر سهولة، 

وإن ضـاع فيمكـن إيجـاد بديـل عنـه، والممحـاة فـي طرفـه 

الآخـر تسـاعد علـى تصليـح الأخطـاء، وإعادة كتابـة الجمل 

يهتـم  تقريبًـا  أحـد  ألا  ذلـك  كل  مـن  والأهـم  الكلمـات.  أو 
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بقـراءة مـا يكتـب بالقلـم الرصـاص، مقارنة بمـا يكتب بحبر 

، أو هـذا مـا كان مايـكل يعتقـده، وبعد كتابة بضع  أزرق مثـلً

صفحـات بالحبـر اقتنعـت بصـواب رأيـه.

ربمـا كانـت بداية شـعوري بالسـأم مـن حياتي وقلقي من 

مسـتقبل علقتنـا، ويأسـي مـن وضعـي الوظيفـي والصحـي 

للفحـص  خضعـت  عندمـا  الصدفـة،  بطريـق  علمـت  يـوم 

الأمريكيـة، عندمـا  الجنسـية  الحصـول علـى  قبـل  الطبـي 

أخبرنـي الطبيـب حينهـا بـأن أستشـير معالجًـا نفسـيًا، بعـد 

أن أخبرته بما تعرضت له من اعتداء جسـدي ونفسـي من 

المـرأة اليونانيـة ومـن أحـد أقربائـي، زوج عمتـي، عندمـا 

أرسـلني والـدي لزيـارة أسـرة أختـه فـي اللذقيـة، والبقـاء 

أيـام، وهـذا مـا سـبق وأن اخبرتـك  فـي ضيافتهـم بضعـة 

وكانـت ضغوطهـا  والمؤلمـة،  العنيفـة  الحادثتيـن،  عـن  بـه 

النفسـية تأتينـي أحيانًـا وأنـا فـي تمـام وعيـي وأحيانًـا فـي 

منامـي، فأقـوم مـن النـوم فزعًا من إعـادة وقوع الاغتصاب، 

أو كأن هنـاك مـن يريـد الانتقـام منـي لمـا كنـت أفعلـه معـك 
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فـي غرفـة النـوم. كانـت عمليـة الاغتصـاب التـي تعرضـت 

لهـا علـى يـد تلـك المـرأة اليونانية تزورني كثيـرًا في منامي 

وتقلقنـي.

هـل تذكريـن، لقـد كنـت تفكريـن كثيـرًا فـي تبنـي طفـل؟ 

وسـبق أن ذكـرت معرفتـك أو سـماعك عـن عائلـة سـورية، 

ابنتهـم  تورطـت  هيوسـتن  مـن  قريبـة  منطقـة  فـي  تعيـش 

المراهقـة بعلقـة جنسـية وحملـت منهـا، وتريـد التخلـص 

الفتـاة  تحتفـظ  أن  عليهـم  عرضـت  وكيـف  جنينهـا،  مـن 

بالجنيـن، وأنـك سـتتكفلين بنفقـات الحمـل والـولادة. أتذكر 

تبديـن سـعيدة  وكنـت  بتـردد،  الفكـرة حينهـا  تقبلـت  أننـي 

تنفيـذ  طريقـة  عـن  معـي  تتحدثيـن  كنـت  عندمـا  وفرحـة 

خطـة التبنـي ومـا سـيدخله الطفـل علـى حياتنـا مـن تغييـر، 

ولكنـي فـي الحقيقـة لـم أكن أطيق تبنـي طفل لا يكون مني، 

مـن صلبـي، لأن صلبـي مقفـل ولا أحـد يسـتطيع فتحـه، أو 

حثـه لأن يخـرج مـا بداخلـه. كمـا أتذكـر أننـي خيبـت أملـك 

عندما قمت بإجراء عملية حسـابية بسـيطة بينت لك فيها 



 115

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

عـدم قدرتنـا علـى الصـرف علـى مشـروع التبنـي، وإن مـن 

الأفضـل اختيـار طفـل مـن أحـد الملجـئ أو أحـد الوكالات 

الحكوميـة، فسـتكون التكلفـة أقـل بكثيـر. 

كان يـوم سـبت، أتذكـر ذلـك جيـدًا، يـوم رفضـت فكـرة 

زيـارة مختبـر الـدم، وتاليًـا زيـارة طبيـب الأسـرة، واعترفـت 

لـك بـكل مـا كان يقلقنـي كتمانـه عنـك، وكيـف صعقـت مـن 

اعترافاتـي، وكيـف اختلطـت دموعنـا يومهـا.

أتذكـر أنـك اقترحـت أن أذهـب لزيـارة ابـن عمتـي فـي 

بولـدر، وربمـا قضـاء بعـض الوقـت معـه، وربمـا أيضًا إيجاد 

اقتراحـك،  تقبلـت  أننـي  تشـعرين  جعلتـك  هنـاك.  عمـل 

ولكنـي كنـت أكـره زيـارة ومواجهة ابن من تسـبب في دماري 

داخليـا. كنـت أشـعر بالرعـب منـه أنه ربما عـرف بما حدث 

معـي ووالـده، ولكنـي أخفيـت عنـك رأيـي وتركتـك تتوهميـن 

أننـي سأسـافر فعـلً لبولـدر، وربمـا سـأعود شـخصًا آخـر، 

أفضـل .... ربمـا.

تركـت البيـت، وتركـت كل شـيء ورائـي لـك. وحرصـت 
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علـى تـرك كل مفاتيحـي بمـا فـي ذلـك مفاتيـح بـاب البيـت 

لكي أخبرك، بطريقة غير مباشـرة، بأن لا تنتظري عودتي 

كمـا  بالمفاتيـح،  فعلقتـي  أبـدًا،  أعـود  لـن  وربمـا  قريبًـا، 

تعرفيـن، كانـت دائمًـا علقـة خاصـة، فهـي التـي تربطنـي 

بأشـياء كانـت طـوال حياتـي تعنـي الكثيـر. 

عنـد مـا كنـت صغيـرًا وثق بي أبي يوما وأعطاني نسـخة 

مـن مفتـاح البيـت! كان سـروري بذلـك المفتـاح لا يوصـف. 

، وأن لـدي وحدي، دون  شـعرت حينهـا أننـي أصبحـت رجـلً

مئـات المـارة مـن أمـام البيـت، حـق دخـول بيتنـا. كمـا كان 

كنـت  مـا  كل  بداخلـه  أضـع  لـدي صنـدوق خشـبي صغيـر 

أعتبـره خاصًـا بـي، مـن محفظـة نقـود خاليـة غالبًـا، وقلـم 

حبـر أهـداه لـي خالـي أديـب، ولـم أحصـل أبـدًا علـى حبـر 

للقلـم. كان للصنـدوق قفـل، وكنـت أحمـل مفتاحه مع مفتاح 

البيـت، وأعلقهمـا بخيـط برقبتـي.

كمـا كانـت علقتـي بـأول سـيارة اشـتريناها فـي أمريـكا 

سـيارة  شـراء  رفضـت  أن  بعـد  المفتـاح،  طريـق  عـن  تتـم 
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الكلسـيكية  الطريقـة  زر خـاص، وفضلـت  تعمـل بضغـط 

فـي تشـغيل السـيارة. كان للمفتـاح فـي خيالـي رمـز ذكوري، 

فهـو الـذي يفتـح ويثمـر ويعطـي، فبغيره لا دخـول لبيت، ولا 

تنـاول لطعـام ولا شـعور بـدفء ولا مركبـة تعمـل وتنطلق، أو 

آلـة تشـتغل.

كنـت أتفنـن فـي حفـظ أو تعليـق المفاتيـح فـي حلقـات 

أحـد  فـي  أحيانًـا  وتعليقهـا  وفضيـة،  معدنيـة  وسلسـل 

حلقـات خصـر البنطـال أو بحلقـة مـن حـزام الظهر وأتركها 

تتدلى وترتطم ببعضها البعض محدثة صوتًا طالما سرني 

مختلفـة  أقفـال،  وضـع  علـى  أحـرص  كنـت  كمـا  سـماعه. 

الأحجـام والأشـكال، علـى أشـياء كثيـرة لا تحتـاج لأن تقفـل 

تسـألين  وكنـت  الأمـر.  بهـذا  مغرمًـا  كنـت  ولكنـي   ، أصـلً

أحيانًـا عـن سـبب شـغفي الغريـب بالأقفـال والمفاتيـح.

وثالثـة  بمفاتيـح،  وأخـرى  بأرقـام  أقفـال  لـدي  كانـت 

بمفتاحين، ولكن عدد المفاتيح كان يتزايد أحيانًا ويصعب 

حملهـا وكنـت أتحايـل علـى ذلـك بإخفائهـا في أماكن سـرية 
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خاصـة، وكان مخـي يحتفـظ بخريطـة شـبه معقـدة لمـكان 

كل مفتـاح والغـرض منـه إن كان قفـلً أو درجًـا أو خزانـة أو 

صندوقًـا. وكانـت الخريطـة الافتراضيـة تبيـن غـرف البيـت 

وخزائنـه وممراتـه وحتـى أجـزاء محـددة خـارج البيـت، فـي 

الحديقـة الصغيـرة وغرفـة حفـظ مـواد وأدوات الزراعـة.

كنـت أضـع المفاتيـح فوق خزائـن المطبخ، وخلف أفران 

لا  محكمـة  بلسـتيك  أكيـاس  داخـل  أضعهـا  أو  الطبـخ، 

يتسـرب المـاء لهـا وأخبئهـا فـي خزائـن سـيفون الحمامات، 

أو ألصقهـا علـى شـفرات مـراوح السـقف، أو أضعهـا فـي 

الجيـوب الداخليـة للشـورتات التـي نـادرًا مـا أسـتعملها، أو 

أدفنهـا فـي أماكـن سـرية فـي ممـرات الحديقـة الخلفيـة.

علـى  الخاصـة،  أمـوري  بـأن  بالاطمئنـان  أشـعر  كنـت 

قلتهـا، مصانـة ومحفوظـة، طالمـا هـي بعيـدة أو مخفية عن 

أعيـن الآخريـن. وكنـت أتعامـل مـع أشـيائي بنفـس الطريقة 

التـي كنـت أتعامـل بهـا مـع ذكوريتـي التـي كنـت أخفيها حتى 

عـن أعيـن أصحابـي الصبية عندما كنـا نلتقي في حمامات 
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المسـبح العمومي، وكنت أتمنى لو كان للسـراويل الداخلية 

أقفـال، لأخفـي أعضائـي التناسـلية عـن أعيـن الجميـع... 

فـي عصـر  البيـت  فـي حديقـة  تركـت كل مفاتيحـي  ويـوم 

ذلـك اليـوم وخرجـت وأنـا أقفـل البـاب خلفـي كنـت أعلـن 

ليـس فقـط انتهـاء علقتـي بـك، وبالبيـت وبـكل قفـل فيـه، 

بـل وأيضًـا عـن بدايـة مرحلـة جديـدة، وإن كانـت غامضـة 

تمامًـا؛ مرحلـة لا بيـت فيهـا ولا بـاب ولا جواريـر ولا خزائن 

ولا صناديق ولا حقائب، ولا أقفال ولا مفاتيح، ولا خريطة 

عقـل افتراضيـة... وأعتـرف بـأن ذلـك كان شـيئًا لـم أكـن 

أتخيـل يومًـا وقوعـه.  
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الخلاص من الأسر

سـوف أحدثـك عمـا جـرى لي وأنا مدرك أنك سـوف لن 

تغفـري لـي مـا سأسـرده في هـذه الوريقات، ومـا فعلته بك، 

وهـي السـنوات التـي طالـت ربمـا لسـبع أو عشـر سـنوات 

فقـدت  أن  بعـد  عددهـا،  بالتحديـد  أتذكـر  فـل  أكثـر،  أو 

إحساسـي بالوقـت تمامًـا، وفقـدت ربما نصـف وزني، وهذا 

كان مجـرد تخميـن منـي. كنـت أرى وجهـي فـي المـرآة بيـن 

الفتـرة والأخـرى عندمـا أذهـب لحمـام عمومـي للغتسـال 

كان  مـا  كل  تحمـل  فـي  الاسـتمرار  أن يصبـح صعبًـا  بعـد 

يتراكـم علـى جلـدي مـن عـرق وأوسـاخ. والغريـب أننـي بعـد 

أن تخلصـت مـن أقفالـي ومفاتيحـي أصبحـت فجأة لا أعبأ 

مـن  نسـبيّاً،  المتقدمـة  السـن  تلـك  فـي  وأنـا  أكتـرث،  ولا 

السـير عاريًـا أمـام أي كان، دون شـعور بالحـرج أو الخجـل. 

لـم أخطـط لذلـك ولـم أفكـر بـه، وجـدت نفسـي يومًـا أتبـع 

مايـكل وأفعـل مثلـه، خلـع ملبسـه تمامًـا وقفـز فـي المـاء، 
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ففعلـت مثلـه، وقفـزت فـي ميـاه بحيـرة الحديقـة العامة. لم 

أفكـر بفعلتـي لحظتهـا، ولكـن عندمـا كنـت مسـتلقيًا ليـل 

تحـت الجسـر بعيـدًا عـن مايـكل تذكـرت أنهـا المـرة الأولـى 

التـي لا أعبـأ بهـا بنظـرات الغيـر وأنـا عـار تمامًـا. 

وحتـى عندمـا كنـا نمـارس الحـب كنـت أصـر علـى أن 

أخفـى عورتـي، وأن يتـم ذلـك في الظـلم، ولم تكوني تبدين 

الخجـول....  مزاجـك  ذلـك  ناسـب  وربمـا  أعتـراض،  أي 

كامـرأة.

لقـد تخلصـت فـي ذلـك اليـوم مـن عقـدة كانـت تلزمنـي 

منـذ مراهقتـي وتجربتي مـع المرأة اليونانية، ومحاولة زوج 

عمتي  الاعتداء على جنسياً. أصبحت لا أكترث لأن يراني 

الآخـرون عاريًـا تمامـا أو السـير أمـام الغيـر فقـد انتهـت 

صـي منهـا 
ُ
علقتـي بالأقفـال وبالمفاتيـح وبالأسـرار، فتخل

ربمـا سـاهم فـي تحـرري مـن القيـود الجنسـية والنفسـية 

ا وغير  التـي طالمـا قيّـدت نفسـي بهـا، بعد أن أصبحت حـرًّ

ملتـزم بعـرف أو عـادة، أو مقيـد بتصـرف لا يقبلـه الآخـرون 



 123

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

ومـن  خلفـي  أصبحـت  الأمـور  هـذه  فجميـع  المجتمـع،  أو 

الماضـي، فـل أهميـة لمـا يقولـه أو يفكـر بـه النـاس عنـي 

فقـد بلغـت الحضيـض ولا حـرج علـي، أو ربمـا بلغـت قمـة 

عـدم الاكتـراث.

أعلـم أنـك كنـت تعتقديـن، بعـد أن تركـت حيـاة التشـرد 

فـي أمريـكا، ولحقـت بـك إلـى دمشـق، بأننـي سـأخبرك بما 

حصـل معـي، ولكنـي لـم أفعـل بالرغم من شـعوري أنك كنت 

تتحرقيـن شـوقًا والفضـول بداخلـك يدفعـك لسـؤالي بغيـة 

معرفـة مـا حصـل لـي، ولـم تتـردي فـي التلميـح بذلـك أكثـر 

مـن مـرة، ولكنـي كنـت اتجاهـل تلميحاتـك. كمـا كان لـدي 

شـعور قوي بأنني سـأرحل قبلك، وسـتتاح لك فرصة قراءة 

هـذه الأوراق عـن سـنوات تشـردي، ولـم أكـن أمتلـك الجـرأة 

وجهـا  معـك  للحديـث  المقنعـة  الأسـباب  حتـى  ولا  وربمـا 

لوجـه عـن تلـك الفتـرة البائسـة.

ـع عليـه أحـدًا بعـد، وهـو الأول  سـأخبرك بأمـر لـم أطلَّ

فـي عـدد مـن الأمـور الشـخصية التـي لـم يعـرف عنهـا أحدٌ 
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شـيئًا، والتـي سـأورد ذكرهـا فـي هـذه الأوراق.

عندمـا وصلـت لمرحلـة السـأم التـام مـن نفسـي ومنـك 

مـع  ذلـك  وتزامـن  عملـي،  روتيـن  ومـن  محيطـي  كل  ومـن 

رفـض مديـري الترقيـة التـي كنت أتوقعها، وكانت مسـتحقة 

منـذ فتـرة. كمـا رفـض حتـى تقديـر عملـي بزيـادة أجـري 

الـذي طالمـا طالبتـه بـه.

ـة التـي قصمـت ظهـري  كان ذلـك الرفـض يشـبه القشَّ

وقضـت علـى صبـري، وكان علـيَّ فعـل شـيء مـا لتغييـر حياتي 

قبـل أن أصـاب بالجنـون.

فكـرت يومهـا فـي الانتحـار، والتخلـص مـن حياتـي. ولكـن 

بعـد تفكيـر لـم يطـل استسـخفت الفكـرة، فقـد بدا ذلـك ضربًا 

مـن الجنـون الـذي لـم أصـل لـه بعـد. فلـم يكـن هنـاك مـا يدفـع 

شـخص مثلـي لأن يتخلـص مـن حياتـه. ولكنـي بالفعـل وصلـت 

مـع  بحالتـي،  مفاتحتـك  أنـوي  وكنـت  أيامهـا،  المرحلـة  لتلـك 

شـكي فـي أنـك سـوف تتفهميـن حقيقـة مشـاعري وحقيقـة مـا 

كان يدور برأسـي من أفكار، وبالتالي كان قرار ترك كل شـيء 
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أمامـي لأبقـى  الوحيـد  الخـلص  البيـت هـو طريـق  ومغـادرة 

. حيّاً

أما ما دفعني بعد كل هذه السنوات لاتخاذ قراري بالعودة 

لـك، بعـد أن علمـت أنـك تركـت هيوسـتن وعـدت للشـام، مـا 

أصبحت أشـعر به من آلام مفاجأة في الصدر. لم أكن أسـعل 

أو أبصـق دمًـا، ولكـن شـيئًا مـا كان يقـول بأننـي سـأموت موتـة 

الـكلب فـي أحـد شـوارع أمريـكا إن لـم أعـد لـك. ولكنـي لـم 

أكـن أمتلـك لا الرغبـة ولا القـوة للتصـال بـك وطلـب العـودة 

للبيت.

سـأذكر لـك تفاصيـل أكثـر عمـا أخبرني بـه الطبيب عندما 

فحصني.
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التفكير في معنى الحياة

انكسـرتْ اليـوم إحـدى عجـلت عربـة السـوبر ماركـت 

لفصلـي  أو  سـنة  مـن  أكثـر  منـذ  رفيقتـي  أصبحـت  التـي 

شـتاء، علـى مـا أتذكـر. تحولت محتويـات العربة مع الوقت، 

بأكياسـها البلسـتيكية المفتوحـة، التـي لا تحمـل أقفـالًا، 

ليـس فقـط لمخـزن أمتعتـي، بـل لبيتـي وإنْ بـل مفاتيـح ولا 

أقفـال.

كنـت أتـرك العربـة فـي أي مـكان وأعـود لهـا بعـد أيـام 

وأجدهـا كمـا هـي، ربمـا بعيـدة بضعـة أمتـار عـن المـكان 

الـذي تركتهـا فيـه، ولكـن كنـت دائمًـا أجدهـا كمـا هـي، فكل 

مـن فكـر فـي أخذهـا لاسـتخدامها كان يغيـر رأيـه عندمـا 

يكتشـف أنهـا بعجـلت ثـلث ويصعـب اسـتخدامها. كما أن 

شـكل ما كان بها من أكياس قذرة تبدو غير ذات قيمة كان 

ـر الجميـع منهـا. وطبعًـا لـم يكـن أحـد يعـرف أن العجلـة  ينفِّ

المكسـورة كانـت تحـت الأكيـاس، وكنـت أعيـد تركيبهـا فـي 
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مكانهـا عندمـا كنـت أود الانتقـال بعربتـي مـن مـكان لآخـر، 

وعندمـا أركنهـا كسـيارة خاصـة فـي مـكان مـا كنـت أزيـل 

العجلـة المكسـورة وأعيدهـا لمكانتهـا تحـت الأكيـاس، فـل 

تتلـوى فـي سـيرها.  بالتالـي أحـد بسـرقتها وهـي  يكتـرث 

فكـرت فـي اسـتبدال عربتـي بأخـرى بعجـلت أربع سـليمة، 

ولكن لم أكن مطمئنًا بأنها سـتبقى ولن تسـرق، أو يأخذها 

مـن يحتـاج لهـا. كمـا أننـي لسـبب مـا، ربمـا للفـراغ الكبيـر 

فـي حياتـي، تعلقـت بهـا ولـم يكـن سـهلً هجرها فقـد كانت 

وخزانـة  أمتعتـي  وحاملـة  وحشـتي  وأنيسـة  دربـي  رفيقـة 

أسـمالي الباليـة، وحافظـة طعامـي، كمـا كنـت أحيانًـا أتكلـم 

معهـا، وكان حديثـي معهـا يؤانسـني، وتعلمـت ذلـك التكنيـك 

مـن فيلـم Cast Away الـذي سـبق أن مثلـه »تـوم هانكـس«، 

والـذي كان يكلـم فـي الفيلـم دميـة صنعها بنفسـه وأصبحت 

تعويذتـه، والتـي أنقذتـه مـن الجنـون. 

ولكـن جـاء وقـت كان لا بـد من هجر تعويذتي أو عربتي، 

وإن أزعجنـي ذلـك، ولهـذا قـررت أن أحتفـظ بشـيء منهـا 
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فأخـذت العجلـة المكسـورة ووضعتهـا فـي جيبـي، وحملـت 

أكياسـي البلسـتكية وانطلقـت أبحـث عـن شـيء آخر أتعلق 

بـه أو أكلمـه.

جلست اليوم تحت عمود النور المقابل لمدخل محلت 

»سـوبر وول مـارت«، سلسـلة محـلت التجزئـة الأكبـر فـي 

العالـم التـي يزيـد عـدد فروعهـا عـن 11 عشـر ألـف، والتـي 

تزيد قيمتها السـوقية عن 150 مليار دولار، وأخذت أقارن 

وضـع أصحابهـا مـن عائلة »والتون«، ووضعي بما أملكه من 

دولارات قليلـة فـي أحـد زوايـا بنطالـي لا يعلـم بهـا أي كان. 

تسـاءلت بيني وبين نفسـي، فل أحد يكترث بأفكار مشـرد 

غيـري: هـل آل والتـون أكثـر سـعادة منـي بـكل مـا يمتلكـوه؟ 

وهـل لـو أصبحـت أحـد أبنـاء هـذه الأسـرة، ومعتـل الصحـة 

؟  ، سـأكون أكثـر سـعادة منهـم؟ مـا هـي السـعادة أصـلً مثـلً

وكيـف يمكـن قياسـها؟ أنـا أجدهـا فـي هـذه اللحظـة فـي 

غيـاب أي التـزام أو مسـئولية. أجدهـا فـي ابتسـامة مايكل. 

أجدهـا فـي هـذه السـماء الصافيـة التـي أنظـر لهـا والبحـر 



 130

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

الأزرق الرقـراق، وعيـون فتـاة صغيـرة، وطفـل يعـرض علـي 

قطعـة مـن الشـكولاتة، أجدهـا فـي معدتـي المليئـة، أجدها 

فـي السـرعة التـي يتسـرب النـوم فيهـا لعيونـي بمجـرد أن 

أضـع رأسـي علـى مخـدة من تراب أو قطعـة كرتون مطوية. 

كل شـيء نسـبي فـي هـذه الحيـاة، كمـا سـبق وأن قـال » 

ألبـرت آينشـتاين«. فالجلـوس سـاعة مـع مـن تحـب يمضـي 

فيهـا الوقـت بسـرعة هائلـة فتخـال السـاعة مـرت كثانيـة. 

وفـي الجانـب الآخـر لـو طلـب أحـد منـا أن نجلـس لثانيـة 

فقـط علـى سـطح ملتهـب فسـتمر الثانيـة كسـاعة.

لـو  مـاذا  الثانيـة،  للمـرة  نفسـي،  وبيـن  بينـي  وتسـاءلت 

توقفـت سـيارة فخمـة وطلـب منـي صاحبهـا أن أركـب معـه، 

وقـدم نفسـه ب«مسـتر جـون والتـون«، صاحـب المحـلت؟ 

هل سـأذهب معه دون سـؤال أم سـأطرح عليه بضع أسـئلة 

فلسـفية تتعلـق بالغـرض مـن دعوتـي، وإلـى أين سـيأخذني، 

ومـاذا يريـد منـي؟ 

أعجبتنـي الفكـرة فاسـتمر جلوسـي بانتظـار مرور جون، 
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ولكـن جـون لـم يأتـي أبـدًا، وهـذا ذكرنـي بمسـرحية »فـي 

انتظـار غـودو« للمبـدع الأيرلنـدي »صاموئيـل بيكيـت، ولا 

أزال أذكـر جملـة رائعـة وردت فـي أحـد روايـات الروائـي 

البرازيلي »باولو كويلهو دي سوزا«، مؤلف رواية الخيميائي، 

والتـي يقـول فيهـا: لـكل منـا ألمـه وهمـه الخـاص. فأن نظن 

أننـا علـى الـدرب السـليم شـيء، وأن نعتقد بـأن هذا الدرب 

هـو الـدرب الوحيـد شـيء آخـر! 

الـدرب  علـى  أكـون  لا  ربمـا  بأننـي  أشـعر  هنـا  وأنـا 

الصحيـح، ولكنـي حتمًـا أسـير علـى الـدرب الوحيـد الـذي 

بذلـك. سـعيد  وأنـا  تمامًـا،  يناسـبني  وهـذا  الآن،  أعرفـه 
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كيف يمر الزمن

كان مايـكل يسـتغرب إصـراري علـى الكتابـة بالعربيـة، 

بالرغـم مـن معرفتـي الجيـدة بالإنجليزيـة. وكان يراقبنـي 

الجبـرش  أو  الطلسـم،  تلـك  أخـط  وأنـا  بفضـول  أحيانًـا 

Gibberis كمـا كان يسـميها، وهـي كلمـة مشـتقة مـن علـم 

الجبـر الـذي وضعـة الخوازمـي وكانـت كتاباتـة فـي الجبـر 

غيـر مفهومـة للكثيريـن. لـم أرغـب فـي مضايقتـه بالقـول 

أنـي اختـرت كتابـة خواطـري بالعربيـة لأننـي أولًا لا أريـد 

مـن هـم حولـي، علـى قلتهـم، وانشـغالهم بالفـراغ حولهـم، 

قـراءة مـا أكتـب. وثانيًـا، ولأنهـا كانـت خواطـري الخاصـة، 

فإننـي لـم أكـن أرغـب فـي أن يطلع أحد عليهـا، أو يأخذها، 

التـي لا تعـرف مـا هـي  فالنـاس غالبًـا لا تسـرق الأشـياء 

وربمـا كان هنـاك سـبب آخـر يتعلـق بشـعوري بالراحـة أكثـر 

بالكتابـة بالعربيـة مقارنـة بالإنجليزيـة، حتى بعـد أن انتقلنا 

للعيـش فـي أمريـكا.
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يعتقـد غالبيـة البشـر أن حيـاة التشـرد بائسـة ومجـرد 

يومًـا  أقتنـع  أصبحـت  ولكننـي  مرعـب،  أمـر  بهـا  التفكيـر 

عـن يـوم بأنهـا ليسـت بـكل ذلـك السـوء، خاصـة إن لـم يكـن 

الإنسـان مجبـرًا عليهـا. حيـاة التشـرد تعني ببسـاطة أن من 

يعيشـها معفـي مـن الالتـزام بـأي أمـر أو عمـل. والكتابة عن 

حياتـي فـي التشـرد تسـاعدني كثيـرا خاصـة عندمـا أتعـب 

وتنتابني رغبات جامحة في ان أعود لك فورا وأضمك إلى 

صـدري، وأمـارس الحـب معك، وممارسـة العنف الجنسـي، 

كمـا كنـت أفعـل معـك فـي سـوريا، ولكـن الخـوف مـن العودة 

لروتيـن حياتـي السـابقة وسلسـلة الالتزامـات التـي سـأعود 

كانـت  مبالغـة،  دون  فيـه،  أنـا  الـذي  الحلـم  وتوقـف  لهـا، 

جميعهـا تدفعنـي لأن أسـتمر فـي وضعـي.

يقـول البعـض ناصحًـا بـأن علينـا، قبـل أن ننطـق بـرد 

مـا، أن نسـمح لآخـر أن ينهـي مـا يـود قولـه. فالإنصـات 

فـن لا يتقنـه أحـد كالإنسـان المشـرد. فنحـن لسـنا علـى 

عجلـة لمعرفـة أي أي شـيء جديـد، ونعطـي مـن يتحـدث 
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معنـا مسـاحة ووقتًـا كافيًـا ليدلـي بـكل مـا لديـه، وبعـد ذلك 

غالبًـا لا يكـون لدينـا مـا نـرُد بـه عليـه.  

تجـري  فالسـنين  الوقـت،  يمـر  كيـف  حقيقـة  أدري  لا 

حولنـا. وبمـا  بأنفسـنا  الانشـغال  كثيـري  كنـا  إن  سـريعة 

الغالبيـة تنشـغل بالتعليـم ثـم إيجـاد عمـل ثـم بحـث عـن 

زوج أو زوجة، ثم إنجاب أطفال والانشغال تمامًا بتربيتهم، 

وعلجهـم وتعليمهـم، وتوصيلهـم للمـدارس وفجـأة نجـد أن 

الوقـت قـد مـر سـريعًا دون أن نسـتمتع حقيقـة بلحظة منه. 

كمـا أن الوقـت يمـر سـريعًا، كمـا مـر معـي، عندمـا لا يقـوم 

الإنسـان بفعـل شـيء، لا شـيء، فـأن الوقـت لا قيمـة لـه، 

فإنه يصبح غير ذي معنى، ويمر سـريعًا، فتناول علبة بيرة 

قـد يأخـذ سـاعة مـن مشـرد، وأقـل مـن ذلـك بكثيـر مـع مـن 

. وبالتالي الوقـت ثمين وهام لمن يفكر  يجالـس رفاقـه مثـلً

بكيـف يسـتفيد منـه، وهـؤلاء قلـة، أمـا البقيـة فيمـر بهم ولا 

يشـعرون بـه إلا وقـد... مضـى. فلـو جلسـت الآن لسـاعات 

مـن أجـل أن أتذكـر مـا قمـت بـه طـوال السـنوات الماضيـة 
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التـي مـرت بـي سـريعًا لمـا تذكـرت شـيئًا غيـر التسـكع مـع 

عربـة السـوبر ماركـت، والبحـث عـن الطعـام عندمـا تبـدأ 

بطنـي بإصـدار صـوت محـدد ويتبـع ذلـك تلـوى مصارينـي 

وكأن أحـدًا يعصـر قطعـة قمـاش بداخلـي. أتذكر أنني كنت 

أنـام كثيـرًا، وأحيانًـا لسـاعات طـوال. كنـت أخمـن الوقـت 

فلـم أكـن أمتلـك سـاعة، أو أود أن أحمـل سـاعة.

كنـت أحيانًـا أدخـل في نقاش مع مايكل عن الحياة وكان 

حديثنـا يبـدو متناقضًـا تمامًـا مع حالتنـا ووضعنا، ولكن مع 

هـذا كنـا نسـتمر فـي النقـاش وكان بعـض المـارة، أو مـن 

كانـوا جالسـين علـى أرائـك الحديقـة الأخـرى بالقـرب منـا 

ينصتـون لنـا ويبتسـمون أو يهـزون رؤوسـهم باسـتغراب مـن 

حيويـة نقاشـنا وآرائنـا غيـر المنسـجمة والمتناقضـة تمامًـا 

مع أشـكالنا الرثة والمثيرة للشـفقة، بنظرهم، ولكنهم كانوا 

ينصتـون أحيانًـا أو يمضـون لحالهـم أو يشـيحون بوجوههـم 

وهـم يهـزون رؤوسـهم أو يبتسـمون.

إلـى  نذهـب  أن  علـى  الأيـام  أحـد  فـي  ومايـكل  اتفقـت 
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أحـد الملجـئ، أو بيـوت بلديـة المدينـة المخصصـة لإيواء 

لـم  السـاخنة.  الدافـئ والشـوربة  المـاء  المشـردين، حيـث 

، فقد كان غالبية نزلائه من العجزة  يطـل المقـام بنـا طويـلً

الذيـن فقـدوا القـدرة علـى أن يكونـوا مشـردين، وكرهنـا، 

ربما سـويّاً، التفكير في أن مصيرنا مسـتقبلً سـيكون مثل 

هـؤلاء. لـم نطلـب الكثيـر مـن إدارة المـأوى غيـر أن يتركونـا 

ننـام سـاعة نشـاء، ونتنـاول الوجبـات سـاعة نشـاء، فـكان 

الجـواب بالرفـض، وطلبـوا منـا فـي نهايـة الأمـر أن نتـرك 

المـأوى فـي صبـاح اليـوم التالـي، وكان لهـم مـا أرادوا.

بفتـح  أسـتمتع  كنـت  بالأحـرى  أو  كثيـرًا،  أنشـغل  كنـت 

وإعـادة  محتوياتهـا،  وتفريـغ  البلسـتيك  أكيـاس  أربطـة 

ترتيبهـا ثـم إعادتهـا لأكيـاس ثانيـة. كان هـذا يأخـذ منـي 

جهـدًا يشـبه الجهـد الـذي يبذلـه البخيـل وهـو يعـد أموالـه، 

فـل يتعـب أبـدًا فـي العـد وإعـادة العـد.

مـررت  فقـد  ولبيتـي،  لـك،  بالحنيـن  اليـوم  شـعرت 

بأسـرة تجلـس فـي سـيارة بصـورة عكسـية، الأم والأبـن فـي 
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الأمامييـن،  المقعديـن  فـي  والطفليـن  الخلفيـة  الكراسـي 

كريـم،  الآيـس  أصابـع  يلحسـون  وهـم  يتضاحكـون  كانـوا 

وكـدت أن أستسـلم للحنيـن، ولكنـي نجحـت فـي النهايـة في 

التوقـف عـن التفكيـر فـي الأمـر، مذكـرًا نفسـي بـأن ليـس 

هنـاك مـا يشـبه الحريـة المطلقـة، دون قيـود ولا حـدود، 

وهـي التـي أتمتـع بهـا الآن ولسـت علـى اسـتعداد للتفريـط 

بها بسـهولة، ليس الآن.. ليس الآن حتمًا، وليس بمثل هذه 

والسـرعة. السـهولة 
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توماس

ومعـه  مايـكل  عـاد  عندمـا  وممطـرًا  بـاردًا  يومًـا  كان 

شـخص آخـر مـن طائفـة »مشـردي هيوسـتن«، لم يسـبق لي 

أن التقيـت بـه، ولـم أكترث كالعادة بتوجيه الأسـئلة المعتادة 

ففـي  التشـرد.  بروتوكـولات  مـن  ليـس  فهـذا  يكـون،  عمـن 

عالمنـا ينعـدم الفضـول وتصمـت الأسـئلة وتتأخـر الأجوبة، 

وقـد لا تأتـي أبـدًا فـل أحـد ينتظرهـا، بخـلف الأمـر فـي 

الحيـاة العاديـة، ففيهـا نـود معرفـة أصـل وفصـل مـن نلتقـي 

بهـم لأول مـرة ومعرفـة كل مـا نسـتطيع معرفتـه عنهـم، ولـو 

القليـل، كـي لا نقـع بالمحظـور أثنـاء حديثنـا معهـم، فقـد 

يكـون أحدهـم منتميًـا لأقليـة مكروهـة، أو لحـزب سياسـي 

أو  يسـاري،  أو  يمينـي  لمرشـح  يعطـي صوتـه  أو  متطـرف 

فإبـداء  دينيّـاً،  أو لا  أو مسـيحيّاً  أو مسـلمًا  يهوديّـاً  يكـون 

رفض أو تقرب أو انتقاد لأي موقف أو جماعة يعني بداية 

تقسـيمات  مـن  ذلـك  وغيـر  إحـراج،  أو  أو خـلف  خصـام 
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عديـدة داخـل أي مجتمـع، بحيـث لا تطمئن للحديث بحرية 

وطلقـة مـع أي شـخص تلتقـي بـه لأول مـرة، قبل أن تعرف 

خلفيتـه وهويتـه وانتمـاءه ومـن ثـم يكـون الحديـث بطلقـة 

وتلقائيـة أكبـر، أو يتوقـف عنـد حـد معيـن. وهـذا يذكرنـي 

بمـا كان ولا يـزال بالطبـع يجـري فـي بلدنـا. فعندما يتقدم 

شـخص للعمـل لـدى صاحـب عمـل، ولا يـدُل اسـمه بشـكل 

جـازم علـى هويتـه أو دينـه أو مذهبـه، فإننـا نجـد صاحـب 

العمـل يطـرح العديـد مـن الأسـئلة علـى طالـب الوظيفـة أو 

العلقـة لكـي يتمكـن مـن خـلل الأجوبـة عليهـا معرفـة أو 

تكويـن فكـرة عـن خلفيـة ذلـك الشـخص الأسـرية؛ العرقيـة 

أو الدينيـة، وقـد لا يقـوم بتوظيفـه بنـاء علـى إجاباتـه.

هـذه  بمثـل  يعبـأ  أو  يهتـم  أحـد  فـل  التشـرد  فـي  أمـا 

التفرعـات والاختلفـات... وهنـا تكمـن روعـة وضعنـا هـذا 

الذي سـوف لن نتخلى عنه بسـهولة حيث لا حذر بل راحة 

مطلقـة ترقـد بيـن الضلـوع وتسـكن الأفئـدة باطمئنـان.

ثـم  الطبيعـي،  واسـتمر صمتنـا  الجسـر،  تحـت  جلسـنا 
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أخـرج صديقنـا الجديـد، أو الطـارئ الغريـب كيـس قمـاش 

مـن جيبـه، وعمـل لنفسـه لفافـة مـن التبـغ، وحـاول إشـعالها 

بعـود ثقـاب مـن علبـة الكبريـت، ولكـن الأمـر لم يكن سـهلً، 

فقـد اضطـر لتمريـر العـود علـى الجانب الخشـن من العلبة 

مـرات عـدة دون جـدوى، فعرضـت مسـاعدتي، وطلبـت منه 

أن يناولنـي عـود الثقـاب وعلبـه الكبريـت، وبضربـة واحـدة 

أشـعلت العود وقربته له ليشـعل سـيجارته منها. أخذ نفسًـا 

عميقًـا قبـل أن يمررهـا لـي وهـو منبهر بمـا قمت به، ولكني 

اعتـذرت بحركـة مـن يـدي، ولكنـه أصـر وأيضًـا بحركـة مـن 

يده، لكي آخذ السيجارة منه، ففعلت ذلك ومررتها لمايكل 

الـذي تناولهـا منـي بسـرور، وسـحب منهـا نفسًـا أو »مجـة« 

مصبـاح  ضـوء  وكأنـه  يبـدو  الآخـر  طرفهـا  جعـل  عميقـة 

الغريـب،  لصاحبنـا  لأناولهـا  لـي  يعيدهـا  أن  قبـل  أحمـر، 

الـذي لـم أكتـرث، كالعـادة، لمعرفـة مـن يكـون أو علـى الأقل 

اسـمه، ليقوم بنفس الفعل ويعيد السـيجارة لي، فأصبحت 

كسـاعي السـيجارة بينهمـا، هـذا يأخـذ نفسـها ويطلـب مني 
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تمريرهـا لآخـر، ليفعـل هـذا الشـيء نفسـه.

فعلـت سـيجارة فعلهـا، وكمـا توقعت انطلقـت الضحكات 

منهمـا ومنـي تاليّـاً، ضحـكات بـدت تـارة عالية وتـارة خافتة 

أو مخنوقـة ومصحوبـة بسـعلت قويـة وظرطـات أقـوى.... 

دون أن تصـدر مـن أي منـا كلمـة واحـدة.

بـت بيننا  أخبرنـا ثالثنـا، أو صديقنـا الجديـد، بعـد أن قرَّ

ضحـكات، فليـس فـي التشـرد صداقـة بالمعنـى الـذي كنـت 

أعرفـه قبـل التشـرد، ولكنـي أعتبـر مايـكل صديـق يمكـن 

الاعتمـاد عليـه، ففـي حالتنـا نـادرًا ما يحتـاج أحدنا لآخر، 

والقطـط  كالـكلب  وحيـدًا،  ويمـوت  يمـرض  فالمشـرد 

الضالـة!

أخبرنـا الرفيـق الجديـد أنـه يقتـرح علينـا أن نهاجـر إلى 

إلـى مدينـة لاس فيجـاس فـي ولايـة  أو ربمـا  كاليفورنيـا، 

نيفـادا القريبـة مـن كاليفورنيـا، حيـث الدفـيء والكثيـر مـن 

الطعـام الطيـب والقليـل من المطـر! ردود فعلنا التي تمثلت 

فقـط بحـركات أيدينـا المتسـائلة دفعتـه للسـتطراد قائـلً 
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بـأن لديـه سـيارة فيـات صغيـرة، كانـت تعـود لصديقـه لـه، 

تركتها معه واختفت ولم تعد، ولا يعلم شـيئًا عن مصيرها، 

وأنـه يـود الرحيـل بهـا إلـى لاس فيجـاس، ولكنـه لا يملـك 

مـالًا يكفـي لدفـع ثمـن الوقـود، كمـا أنـه بعيـن واحـدة، بعـد 

فقـد البصـر فـي عينـه اليسـرى فـي شـجار، وهـو بالتالـي 

غيـر مؤهـل تمامًـا للقيـادة لمسـافات طويلـة بعيـن سـليمة 

وأخـرى زجاجيـة.

مـا قالـه عـن عاهتـه دفعنـي للتفرس بفضـول غير معتاد 

لتقاطيعـه، والتسـاؤل، كيـف لـم ألاحـظ أنـه بعيـن زجاجيـة. 

لاحظـت الأخاديـد العميقـة التـي كانت تمـأ وجهه، وتجعله 

يبـدو فـي السـتين، وربمـا لـم يكـن قـد تجـاوز الأربعيـن مـن 

نتـه مـن نبـرة صوتـه. كان يبـدو عريض  عمـره، وهـذا مـا خمَّ

ولكـن  التغذيـة،  سـوء  مـن  ربمـا  البطـن،  المنكبيـن ضامـر 

بشـكل عام كان يبدو شـخصًا مرحًا سـهل المعشـر، أو هذا 

مـا رغـب فـي أن يبـدو عليـه، فتقاطيعـه وسـحنته الخشـنة 

نـت أنـه مـر بظـروف صعبـة، وربمـا كان سـجينا لفترة ما. بيَّ
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عـرض علينـا »تومـاس«، وهذا اسـمه الـذي عرفته تاليًا، 

مشـاركته فـي الرحلـة، كل بجهـده ومـا يسـتطيع المسـاهمة 

بـه فـي ثمـن الأكل والوقـود بيننـا، وأن يقـوم أحدنـا بقيـادة 

بضعـة  غيـر  نملـك  لا  مفلسـون،  أننـا  أخبرنـاه  السـيارة. 

دولارات هي بالكاد تكفينا للخروج بالسـيارة من هيوسـتن، 

فما بالك بقطع أكثر من ألف كيلومتر في أرض صحراوية 

الطعـام!  علـى  الحصـول  تكلفـة  غيـر  هـذا  غالبيتهـا،  فـي 

اقتـرح تومـاس أن نقـوم بحملـة تسـول لبضعـة أيـام وجمـع 

مـا يكفـي لشـراء الوقـود، وافـق مايـكل علـى الفكـرة ولكنـي 

رفضـت مشـاركتهم فـي أمـر لـم أعتـد عليـه، بالرغـم مـن 

أننـي لـم أرفـض يومًـا مـا كان يصلني أو يعطى لي من طعام 

أو نقـود. قلـت لهمـا إننـي سـأرافقهما، وسـأبذل جهـدًا فـي 

مشـاركتهما، من غير تسـول، وسـأتولى مهمة قيادة المركبة 

إلـى فيجـاس حيـث الشـمس... وأشـياء كثيـرة أخـرى.

نهـض »تومـاس« وطلـب مـن مايـكل مرافقتـه فـي جولـة 

تسـول قـد تسـتغرق اليـوم كلـه. قمـت مـن مكانـي وأنـا أقـول 
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بأننـي سـأذهب للبحـث عمـا يمكـن حملـه معنـا مـن طعـام. 

أخبرنـي تومـاس بمـكان وقوف الفيـات في الموقف القريب 

مفتاحهـا  وسـلمني  أسـفله،  ننـام  كنـا  الـذي  الجسـر  مـن 

الصغيـر نصـف الصـدئ. تبيـن لـي مـن منظرهـا الخارجـي 

أن مـن الصعـب أن تسـتمر فـي السـير لمائـة كيلومتـر دون 

قبـل  الافتراضـي  عمرهـا  انتهـي  فقـد  تمامًـا،  تتوقـف  أن 

، فمـا الـذي يمكن  عشـرين عامًـا، ولكـن لـم الاكتـراث أصـلً

أن نخسـره فـي نهايـة المطـاف مـن مغامرتنـا، لا شـيء... 

كالعـادة!

لـم يكـن مايـكل ولا تومـاس قريبين ليسـمعا ما كان يدور 

فـي بالـي مـن أفـكار عـن الطريـق وحالـة المركبـة، بعـد أن 

قمـت بتشـغيل محركهـا، كأي محتـرف. تبيـن لـي أن أبوابهـا 

كاملـة  دورة  تأخـذ  فإنهـا  فتحهـا  وعنـد  مفصـلت،  بـل 

وترتطـم برفـراف السـيارة الأمامـي. كمـا سـرني أنهـا غيـر 

مـزودة بحـزام الأمـان، لأن طرازهـا ربمـا يسـبق زمـن تزويد 

السـيارات بـه.
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كنت أعلم أن الطريق لفيجاس ليست بالقصيرة، وقطع 

المسـافة فـي سـيارة فيـات صغيـرة ومتهالكـة قـد يسـتغرق 

منـا أيامًـا، هـذا إذا كنـا سـعيدي الحظ ولـم نهلك أو تتعطل 

بنـا فـي الطريـق، فمـن سـيقف فـي منطقـة غيـر مقطـورة 

ليقـدم يـد المسـاعدة لثلثـة مشـردين يقـودون سـيارة تعـود 

للقـرن الماضي؟

يبـدو  تقريبًـا  شـيء  لا  أن  التشـرد  حيـاة  فـي  الرائـع 

ضروريّـاً أو مهمًـا. فبعـد تجـاوز مرحلـة الجـوع، ومـوت كل 

رغبة في التملك أو الاسـتحواذ على شـيء والانتماء لمكان 

أو فريـق أو جماعـة، يصـل المتشـرد لمرحلـة تشـبه حالـة 

انعـدام الـوزن التـي يمـر بهـا رواد الفضـاء، مجـرد جسـد 

فقـدَ وزنـه وأصبـح صاحبـه يتقلـب رأسًـا علـى عقـب فـي 

الهـواء، غيـر قـادر، أو راغـب، علـى الثبـات فـي مـكان واحـد 

والانتمـاء لـه، بـل فـراغ كامـل بغيـر حـدود، ولا التـزام ولا 

إكـراه ولا حتـى قـدرة علـى توجيـه لكمـة مثـلً لأي كان، أو 

حتـى التلفـظ بكلمـات نابيـة، وكل هـذا يخلـق شـعورًا بعـدم 
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الاكتـراث بأيـة مخاطـرة. فعندمـا لا نمتلـك شـيئًا ولا ننتمي 

لأسـرة أو كيـان أو نـاد، نفقـد حتـى القـدرة علـى التملـك 

لهـا وجـود رسـمي مـن  نمتلـك أصـلً شـخصية  لكوننـا لا 

خـلل بطاقـة هويـة أو رقـم ضمـان اجتماعـي، أو انتمـاء 

لعمـل أو وظيفـة، أو نـاد رياضـي أو فريـق عمـل أو جمعيـة، 

جْـله يمكـن  أو حتـى عنـوان يمكـن الاسـتدلال عليـه، فـإن رِ

أن تقـوداه لنهايـة الأرض دون تفكيـر فـي العواقـب، وهـذه 

مـن مزايـا التشـرد الرائعـة التـي لا يعرفهـا إلا مـن مـر بهـذه 

التجربـة.

عـاد رفيقـاي بأسـرع ممـا كنـت أتوقـع وأخبرنـي مايـكل 

بأنهمـا نجحهـا فـي جمـع ثلثيـن دولارًا وأن المبلـغ يكفـي 

السـيارة  فمحـرك  طويلـة  لمسـافة  الوقـود  ثمـن  لتغطيـة 

صغيـر ولا يسـتهلك الكثيـر. كان مـن المفتـرض أن نتجـه 

فـل  ذلـك  مـن  يمنعنـا  شـيء  فـل  فـورًا،  فيجـاس  لـلس 

مواعيـد مـع أطبـاء، ولا نمـاذج طلب إجـازة مطلوب تعبئتها، 

ولا أهـل مطلـوب توديعهـم، ولا أبـواب مطلـوب إغلقها، ولا 
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أيـة التزامـات أخـرى، ولكـن شـيئًا مـا فـي نفـس كل واحـد 

التشـرد،  قبـل  مـا  مرحلـة  مـن  الماضـي،  مـن  شـيئًا  منـا؛ 

ونمخـر عبـاب  السـيارة  لداخـل  نقفـز  نتريـث، ولا  جعلتنـا 

الطريـق الأسـفلتي بتلـك المركبـة نصـف المتهالكـة، وتبيـن 

لـي إن الأمـر ربمـا يتطلـب مرور أكثر من جيل التشـرد التام 

ليصبـح اتخـاذ قـرار الرحيـل، أو مـا شـابهه، أكثـر تلقائيـة 

الكاملـة مـن  المرحلـة  لتلـك  لـم يصلـوا  وسـهولة، فالغجـر 

عـدم الانتمـاء خـلل جيـل أو جيليـن حتمًـا، بـل أخـذ الأمـر 

منهـم وقتًـا أطـول بكثيـر.

وهكـذا بـدأت أول وأغـرب رحلـة لثلثـة مشـردين مـن 

ولايـة لأخـرى.
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لاس فيجاس

طالمـا سـمعت عـن لاس فيجـاس، ولكـن لا أنـا ولا حتـى 

رفيقا الدرب والتشرد، سبق لهما زيارتها، وما في مخيلتنا 

جميعًـا عنهـا لا يزيـد عمـا كنـا نـراه، فـي أزمنـة غامـرة، فـي 

بعـض برامـج التلفزيـون وبعض أفلم السـينما.

فسـيارتنا  قصيـرًا،  ولا  سـهلً  يكـن  لـم  السـفر  طريـق 

صنعـت لكـي تكـون بطيئـة فـي سـيرها، ولم نكـن على عجلة 

مـن أمرنـا، بعـد أن فقـد الوقـت أهميته فـي حياتنا، وأصبح 

شـيئًا مـن الماضـي.

البعـض أحيانًـا، والخـوف  يثيـر شـفقة  منظـر المشـرد 

بشـر  عـام  بشـكل  ولكننـا  الآخـر،  البعـض  لـدى  والريبـة 

مسـالمون لا نـؤذي أحـدًا، فتعمـد الأذى، أو إيقاعـه علـى 

الآخريـن، يأتـي غالبًـا مـن الرغبـة فـي الاسـتحواذ علـى مـا 

لديهـم مـن مـال أو طعـام أو زوج وسـيم أو امـرأة جميلـة 

تسـتحق المغامـرة لنيلهـا، وهـذه أمـور ليسـت فـي أولويـات 
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المشـرد، أو لـدىَّ أنـا علـى الأقـل. فالمشـرد يبقـى مسـالمًا 

إلـى أن يتـورط فـي حالـة إدمـان علـى خمـر أو مخـدر، هنـا 

يصبـح خطـرًا علـى محيطـه، ولكـن نهايتـه عـادة مـا تكـون 

وسـريعة. متوقعـة 

ربمـا تكـون أمريـكا البلـد الأفضـل للتشـرد فـي العالـم، 

فبإمـكان مَـن اختـار أسـلوب المعيشـة هـذا الجلـوس علـى 

أحـد مقاعـد أيـة حديقـة عامـة دون أن يتعـرض لـه أيّـاً كان 

ويراقب الناس لساعات وساعات ويستمتع بمراقبتهم وهم 

يسـرعون الخطـى أو يتراكضـون أمامـه إمـا لقضـاء حاجـة 

أو  الطائـرة  أو  بالقطـار  للحـاق  أو  أو لأسـرهم،  لأنفسـهم 

الحافلـة التاليـة قبـل مغادرتهـا المحطـة، أو لشـراء الطعـام 

من السوبرماركت قبل أن يغلق أبوابه، أو لأن عليه أن يكون 

فـي البيـت فـي سـاعة محددة قبل بدء برنامجـه التلفزيوني 

المفضـل، أو لكـي لا تفـوت عليـه مشـاهدة مبـاراة بيسـبول 

بيـن فريـق هـذه الولايـة والأخـرى المنافسـة لهـا، وجميـع 

هـذه الأولويـات ومئـات غيرهـا ليسـت فـي جـدول أعمـال 
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المشـرد، الخالـي تمامًـا مـن أي عمـل أو واجـب مطلـوب 

القيـام بـه فـي اليـوم التالـي أو الشـهر القـادم، أو حتـى بعـد 

عام أو أكثر. وأنا أشـبّه المشـرد بالإنسـان الأول الذي كان 

يعيـش فـي غابـات السـافانا فـي أفريقيـا، والـذي كان فـي 

جنـة بالفعـل، كمـا سـبق وقـرأت فـي أحـد الأبحـاث. فعقـل 

الإنسـان مبرمـج علـى ألا يعمـل أبـدًا، طالمـا حصـل علـى 

كفايتـه مـن الطعـام والـدفء والأمـان والجنـس. وفـي تلـك 

الجنـة كانـت كل تلـك الأمـور والأشـياء تتوفـر لـه بسـخاء، 

فـل هاجـس جـوع ولا خـوف ولا تعـب، فالفواكـه لا تحتـاج 

إلا لمـن يمـد يـده ويلتقـط منهـا ما يشـاء. والأسـماك تسـبح 

فـي البحيـرات لا تريـد إلا مـن يصطادهـا، وكذلك الطرائد 

السـهلة الصيد تنتشـر في كل مكان، والطيور تمأ الفضاء 

فوقـه. والحـرارة معتدلـة طـوال العـام بحيـث يسـهل النـوم 

فـي أي مـكان، ولا حاجـة لبـذل أي جهـد، هـي الجنـة بـكل 

آلاف  أو  بقـرون  بعدهـا  الإنسـان  فقدهـا  والتـي  معانيهـا، 

السـنين نتيجـة حـروب أو طـرد جماعة لأخرى منها، فحمل 
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كل مـن خسـرها حنيـن العـودة لهـا يومًا، وربما هـذا الحنين 

هـو الـذي انقلـب لحلـم الجنـة التـي ورد ذكرهـا فـي الكتـب 

المقدسـة وفـي الميثولوجيـا القديمـة. فالجنـة هـي بالفعـل 

حيـث لا مسـئوليات تطيـر النـوم مـن العيـن، ولا ارتباطـات 

ولا  رأس  وجـع  ولا  عليهـا،  المنبـه  سـاعة  ضبـط  تتطلـب 

القلـق  أو  الكآبـة  أو  بالوحـدة  بنـادول، ولا شـعور  أقـراص 

والارتفاعـات  المغلقـة  الغـرف  مـن  )الفوبيـا(  الخـوف  أو 

لا  والعناكـب....  والصراصيـر  الفئـران  مـن  أو  الشـاهقة 

شـيء مـن كل ذلـك فـي حيـاة المشـرد يمكـن أن تخيفـه أو 

تزعجـه! 
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الرحيل

اكتملـت  أن  بعـد  التالـي،  اليـوم  صبـاح  فـي  انطلقنـا 

حاجتنـا مـن الطعـام والتـي لـم تـزد عـن كيـس خبـز وقطـع 

جبنة ناشـفة وكيس من الخيار وآخر من الطماطم. وصلنا 

بعـد سـاعتين مـن القيـادة البطيئـة لأول محطة وقود، وكنت 

بحاجـة لقضـاء حاجتـي فـي حمـام المطعـم الصغيـر التابـع 

للمحطـة.

ذهـب رفيقـاي للتبـول في الحرج القريب. لحسـن الحظ 

مـن  الخلفيـة  الجهـة  فـي  يقـع  المرحـاض  أو  الحمـام  كان 

المطعـم. لـم أجلـس منـذ فتـرة طويلـة علـى كرسـي تواليـت، 

وبالتالـي أخـذت وقتـي غيـر مكتـرث لمـا كنـت أسـمعه مـن 

الخـارج،  فـي  الحمـام  اسـتخدام  راغبـي  أقـدام  أصـوات 

فهنـاك حمـام آخـر، وعليهـم الانتظـار، فـل شـيء يدفعنـي 

للسـتعجال.

الحمـام كتيـب  وأنـا جالـس علـى كرسـي  لفـت نظـري، 
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مبلـل مرمـي فـي زاويـة منـه. لـم أكتـرث لمـا عليـه مـن بلـل، 

بـل نفضتـه وأخـذت أقلـب صفحاتـه، فقـد كنـت بحاجـة لأن 

أسـلي نفسـي بشـيء بانتظـار نهايـة الإمسـاك الحـاد الـذي 

كنـت أعانـي منـه فـي تلـك اللحظـة.

ر البلـل، أو البول  بـدأت بقـراءة الكتيـب بصعوبـة، فقد أثَّ

ربمـا، علـى بعـض الكلمـات وكان علـيَّ تخميـن أو اسـتنتاج 

أن  مـدرك  غيـر  الصفحـات  وأقلـب  أقـرأ  كنـت  معناهـا، 

محتويـات ذلـك الكتيـب سـتدخلني فـي تجربـة مثيـرة وغيـر 

عـدة  لسـنوات  وربمـا  سـاعة،  وسـبعين  لاثنتيـن  مسـبوقة 

بعدهـا.

 Jack البـلك جـاك  لعبـة  أسـرار  الكتيـب:  عنـوان  كان 

Black. ربمـا لـو لـم نكـن فـي طريقنـا لمدنيـة لاس فيجاس، 

عاصمـة القمـار فـي العالـم، لمـا اكترثـت كثيـرًا لمحتويـات 

الكتيـب الملـيء بالصور والرموز والفتيات نصف العاريات.

ولـم  حياتـي  فـي  الكوتشـينة  أو  اللعـب  ورق  ألمـس  لـم 

يسـبق أن سـمعت بالبـلك جـاك، والتـي عرفت مـن الكتيب 



 155

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

أنهـا مـن أكثـر ألعـاب القمـار شـهرة فـي كازينوهـات مدينـة 

لاس فيجـاس الصاخبـة، والتـي لا تنـام طوال سـاعات الليل 

والنهـار، وربمـا يكـون هـذا هـو الذي دفع تومـاس لأن يقترح 

علينـا الهجـرة لهـا. وحيـث أن فيجاس سـتكون ملذنا لفترة 

قـد تطـول فعلـيَّ الإلمـام علـى الأقـل بشـيء يتعلـق بألعـاب 

القمـار. أحسسـت فجـأة، باهتماماتي الجديـدة والمفاجأة، 

هـي  المدينـة  ولكـن  التشـرد،  عـن  مـا  شـيئًا  أبتعـد  أننـي 

الأقـرب، بصخبهـا وعـدم انتظـام سـاعات نومهـا لحياتـي، 

مـع غيـاب تـام لـكل القواعـد والالتزامـات.

علـى  معروفًـا  ليـس  أنـه  الكتيـب  مقدمـة  مـن  عرفـت 

الإطـلق مـن الـذي اختـرع أو وضـع قواعـد لعبـة البـلك 

جـاك، والمعروفـة فـي دول أخـرى بلعبـة ال21. وأول إشـارة 

ورد ذكرهـا عـن هـذه اللعبـة كانـت فـي رواية »دون كيشـوت« 

للروائـي الإسـباني الأشـهر »ميغيـل دي سـرفانتس«، فقـد 

كان هـذا الأديـب مغامـرًا ومقامـرًا بطبعـه، فـي رواياته وفي 

حياتـه الخاصـة، ووضـع شـغفه بالقمـار علـى لسـان بطليـن 
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مـن أبطـال أحـد رواياتـه الذيـن كانـا شـديدي البراعـة فـي 

الخـداع وفـي التكسـب مـن وراء ممارسـة هـذه اللعبـة فـي 

حانـات أشـبيليه.

من قواعد هذه اللعبة ضرورة وجود عدد من اللعبين، 

يقامـرون ضـد شـخص  أو  يضاربـون  واحـد،  عـن  يقـل  لا 

نـادي القمـار، أو مـن يمثلـه،  آخـر مقابلهـم، ويكـون عـادة 

والـذي يقـف فـي الجانـب الآخـر مـن الطاولـة فـي مواجهـة 

اللعبيـن. وبالتالـي لا يتنافـس المقامـرون أو اللعبـون مع 

بعضهـم البعـض ولا يمثلـون فريقًـا واحـدًا ضـد النـادي، بـل 

كل واحـد منهـم يقامـر بمالـه ومـا بيـده أو أمامـه مـن »ورق 

لعـب« ضـد ممثـل النـادي، أو الديلـر The Dealer. ونتيجـة 

كل شـوط تكـون غالبًـا أحـد أربعـة احتمـالات، أو أكثـر مـن 

احتمـال واحـد فـي نفـس الوقـت: 

أن يخسر جميع اللعبين ويربح النادي.

أن يربح جميع اللعبين ويخسر النادي. 

والاحتمـال الثالـث أن يربـح النـادي مـع بعـض اللعبيـن 
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ويخسـر مـع البعـض الآخـر.

اللعبيـن  مـع  النـادي  يتسـاوى  أن  الرابـع  والاحتمـال 

ولا يربـح أو يخسـر أحـد، فتعـاد اللعبـة. وهنـا لـكل لاعـب 

إمـا سـحب مـا راهـن بـه مـن مـال، أو زيادتـه أو إنقاصـه، 

الطاولـة  بتـرك  نهائيّـاً  أو  مؤقتًـا  الشـوط  مـن  الخـروج  أو 

لغيرهـا. والانتقـال 

بـدأ الطـرق علـى بـاب الحمام يتزايد، مـع تزايد أصوات 

أقـدام منتظـري اسـتخدامه مـن رواد المقهـى أو المطعـم 

الوثيـر،  مقعـدي  تـرك  علـي  وكان  الآخريـن،  والمسـافرين 

والخـروج دون أن أنهـي مـا دخلـت الحمـام من أجله، بعد أن 

سـمعت صـوت مايـكل ينادينـي مـن مـكان مـا، فقـد اسـتمر 

الإمسـاك ومعـه المغـص، ولكـن مـا أن وقفـت حتـى كـدت 

أنهار واقعًا في مكاني بعد أن تيبسـت ركبتاي من الجلوس 

الطويـل فـي ذلـك المـكان.

الخلفـي وخرجـت  بنطالـي  فـي جيـب  الكتيـب  وضعـت 

مـن الحمـام، فوجـدت فـي الخـارج بضعـة رجـال بالانتظـار، 
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ولا شـك أن منظـري صدمهـم وأنـا خـارج مـن المرحـاض، 

وأعتقـد مـن كان دوره بعـدي قـد تنـازل عنـه لغيـره، أو تـردد 

كثيـرًا فـي الدخـول واسـتخدام الحمـام مـن بعـدي دون أن 

يـدرك أننـي خرجـت منـه كمـا دخلتـه. 

أنسـاني  الحمـام  خـارج  الرجـال  منظـر  فـي  تفكيـري 

سـماعي لصـوت مايـكل وهـو ينادينـي، ربمـا لشـعوري بأنهم 

سـوف لـن يتركـوا المحطـة مـن غيـري فأنـا قائـد الرحلـة، 

كونـي الوحيـد المؤهـل لقيـادة السـيارة.

جلسـت تحـت شـجرة قصيـرة ولكـن ذات جـذع عريـض 

وأكملـت القـراءة مـن الكتيـب:

تبيـن أن إشـارات قليلـة وردت عـن هـذه اللعبـة في بعض 

المراجـع منهـا إسـبانية وأخـرى فرنسـية وإيطالية. وعندما 

نقـل المهاجـرون الإسـبان هـذه اللعبـة لأمريـكا، قامـت دور 

القمار هناك بغرض تشجيع المغامرين على لعبها، بعرض 

مكافـآت سـخية لجعلهـا أكثـر شـعبية. وكانـت إحـدى تلـك 

الحوافـز عبـارة عـن مكافـأة تبلغ عشـرة دولارات لكل دولار 
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تمـت المغامـرة بـه إن حصـل المقامـر علـى ورقـة الأيـس 

Ace البسـتوني أو السـبيث، مـع ورقـة الولـد ) الغـلم( أو 

اللعـب  أن  أي  البسـتوني،  أي  الفئـة  نفـس  مـن   Jack ال 

يحصـل علـى عشـرة أضعـاف مـا قامـر بـه مـن مـال، ومـن 

هنـا اكتسـبت اللعبـة تسـميتها ب »البـلك جـاك«. ومـع أن 

المكافـأة تـم إلغاؤهـا تاليًـا، بعـد تحقيـق الهـدف منهـا فـي 

ب«البـلك  اللعبـة  تسـمية  أن  إلا  لهـا،  المقامريـن  جـذب 

نـوادي القمـار فـي  جـاك« بقيـت لصيقـة بهـا فـي غالبيـة 

العالـم حتـى اليـوم بالرغـم مـن أن لا معنـى للتسـمية فـي 

عالـم القمـار.

عرفت من الكتيب أيضًا أن أول محاولة علمية ورياضية 

لاسـتنباط اسـتراتيجية مثاليـة للعبـة البـلك جـاك كانـت 

فـي سـبتمبر 1956، عندمـا قـام روجـر بالدويـن وويلبـرت 

كانتـي وهربـرت مايـزل وجيمـس ماكديرمـوت بكتابـة بحـث 

بعنـوان »الاسـتراتيجية المثاليـة فـي البـلك جـاك« ونشـر 

البحـث فـي مجلـة »الجمعيـة الإحصائية الأمريكيـة«، والتي 
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بينـت الكيفيـة التـي يمكـن بهـا التغلـب علـى الاحتمـالات، 

والكسـب في اللعبة من خلل اتباع اسـتراتيجيات محددة. 

إلا أن نـوادي القمـار تحوطـت تاليـة لأمـر وقللـت فـرص 

الربـح فيهـا.
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حكايات الطريق

أحسسـت أنني نسـيت نفسـي بعيدًا على رفيقي الدرب. 

طويـت الكتيـب ووضعتـه في جيـب بنطالي الخلفي، وذهبت 

أبحـث عنهمـا، فوجـدت مايـكل يقـف خـارج المطعـم، وبـدا 

قلقًـا لاختفائـي الـذي طـال. سـرني قلقـه علـي، فقـد مـرت 

فتـرة طويلـة لـم يفتقدنـي فيهـا أي كان، وعندمـا عـرف أيـن 

كنـت، ومـا عانيتـه خـلل نصـف سـاعة من المغـص المعوي 

معدتـي،  إفـراغ  فـي  يفلحـا  لـم  الذيـن  الداخلـي  والضغـط 

وطابـور الانتظـار خـارج دورة الميـاه، انتابتـه حالـة ضحـك 

هسـتيرية لـم يكـن لهـا داع، وعرفـت بعدها، عندمـا انطلقنا 

تدخيـن سـيجارة  فـي  تومـاس  مـع  اشـترك  أنـه  بالسـيارة، 

ماريجوانـا معتبـرة.

يمتـاز تومـاس بشـخصية محببـة، بالرغم مما تبدو عليه 

مـن سـمات الخشـونة والفضاضـة. لا يتكلـم كثيـرًا ولكنه ما 

يا ومضحـكا.  يصـدر عنـه، علـى قلتـه، غالبًـا مـا يكـون مسـلٍ
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أخبرنـا أن زوج والدتـه، نصـف المُقعـد، أعطـاه يومًـا مبلغًـا 

من المال وقائمة مشـتريات من السـوبر ماركت، وأنه خرج 

مـن البيـت ولـم يعـد لـه تاليًـا أبـدًا، ولا يـزال زوج أمـه، بعـد 

عشـر سـنوات، بانتظـار وصـول الأغـراض التـي طلـب منـه 

شـراءها! هنـا انفجـر الاثنـان فـي ضحـك متواصـل بتأثيـر 

السـيجارة العجيبة!   

قـال لـي مايـكل أنهـم كانـوا مجبريـن على انتظـاري ليس 

مـا  لمعرفـة  أو حتـى فضـول  أخـوة  أو  مـن منطلـق محبـة 

السـيارة  لعـدم قـدرة أي منهمـا علـى قيـادة  بـل  أصابنـي، 

لديـه  ليـس  والثانـي  القيـادة،  يعـرف  لا  فـالأول  بكفـاءة، 

الاثنـان  كان  ذلـك  وفـوق  واحـدة،  وبعيـن  صالـح،  تصريـح 

نصـف مخدريـن. كمـا أخبرنـي مايـكل أن منظرهمـا، وهـم 

فـي تلـك الحالـة، يتسـولون بيـن السـيارات، أخـاف صاحـب 

ولكـي  والمقهـى،  المطعـم  يمتلـك  الـذي  البنزيـن،  محطـة 

يتخلـص منهمـا بسـرعة عـرض أن يمأ خـزان وقود الفيات 

بـكل حاجتهـم، لكـي يغـادروا سـريعًا، وبذلـك لـم يضطـروا 
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للتسـول، ولكـن هـدف صاحـب المحطـة لـم يتحقـق، بسـبب 

مكوثـي الطويـل فـي الحمـام، فضـاع كرمـه سـدى.

ناولانـي لفافـة خبـز تحتـوي علـى بعـض مـن قطـع اللحم 

اليابسـة والبـاردة تناولتهـا بالرغـم مـن أننـي لـم أكـن أشـعر 

بالجـوع، فربمـا تنشـط الشـريحة معدتـي الخاملـة.

لاس  إلـى  سـنصل  أننـا  بينـت  طريـق  بعلمـة  مـررت 

خمـس  مـن  أكثـر  يعنـي  وهـذا   ، ميـلً  200 بعـد  فيجـاس 

سـاعات أخـرى مـن القيـادة المتواصلة، ومن الصعب تحمل 

ذلـك، فـل بـد مـن الوقـوف فـي أي مـكان فـي البريـة، قبـل 

الوصـول والبحـث عـن ملجـأ فـي ضواحـي المدينـة لليلـة 

قبـل أن ينطلـق كل منـا فـي حـال سـبيله باحثًـا عـن مـأوى أو 

مـكان يتسـكع فيـه، بعـد أن اسـتقر قرارنا، ومـا أقل قرارات 

المشـرد، فـي التخلـص مـن الفيـات بتركهـا لمصيرهـا فـي 

أي مـكان.

كانـت معدتـي تصـدره  ومـا  المغـص،  آلام  اشـتداد  مـع 

مـن أصـوات، أوقفـت السـيارة على جانـب الطريق وهرولت 
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للختبـاء خلـف شـجرة ضخمـة، عـدت للسـيارة بعـد دقائـق 

ليـس  التشـرد  أن  لـي فجـأة  تبيـن  وأنـا فـي حـال أفضـل. 

سـهلً، ولا يطيقـه، أو بالأحـرى يسـتمر فيـه إلا مـن يتمتـع 

بصحـة جيـدة، أمـا الآخـرون فغالبًـا ما تنتهـي حياتهم موتى 

تحـت الجسـور أو علـى الطرقـات أو علـى كراسـي الحدائـق 

العامـة، وسـعداء الحـظ فقـط يموتـون فـي ملجـئ الولاية، 

فـل رحمـة مـع التشـرد. ومـن هنا شـعرت بالقلـق، ولا أدري 

نبقـى  ولكننـا  بالقلـق،  المتشـرد  يصـاب  أن  يمكـن  كيـف 

فـي نهايـة الأمـر بشـرًا، فعندمـا أصيـب مايـكل بالإسـهال، 

بالإزعـاج،  جميعًـا  شـعرنا  توقفنـا  نكـرر  لأن  واضطررنـا 

ويبـدو أن مـا تناولتـه ومايـكل مـن طعـام فـي ذلـك المطعـم 

كان عفنًا وغير صالح للسـتهلك البشـري، وسـاهم عفنه 

فـي فـك كربـة معدتـي وأسـاء لصحـة صديقـي، مايـكل. أما 

تومـاس فقـد بـدا كالفيـل، ولكـن ببطـن مضمـور، فلـم تؤثـر 

عليـه الشـطيرة العفنـة.

أوقفـت السـيارة عنـد حـرج بـدا جميـلً فـي عدم تناسـق 
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أشـجاره. وكانت هناك طاولة من الحجر وحولها مصاطب 

كالمقاعـد مصنوعـة من الكونكريـت للجلوس عليها.

انزويـت بعيـدًا عـن رفيقـي وأخرجت أوراقـي من الكيس 

البلسـتيك وبـدأت بتدويـن مـا تذكرتـه وأنـا أمـر بـكل تلـك 

الصحـاري وبعـض المناظـر الجميلـة.

يـوم عـدت مـن بيـروت لأول مـرة بعـد زواجـي مـن نـوره 

احتـرت فيمـا أحملـه بيـدي لهـا. كانـت إمكانياتـي الماديـة 

متواضعـة، وقـع اختيـاري علـى سـجادة صغيـرة يمكـن أن 

تكـون لوحـة جميلـة تعلـق علـى الحائـط. واشـتريت لوالدتها 

أيـن صنـع، واشـتريت  الطـراز غيـر معـروف  ـا مغربـي  خفًّ

البائـع  أخبرنـي  سـتعجبه.  أنهـا  اعتقـدت  لوحـة  لوالدهـا 

بعـد أن دفعـت ثمنهـا أنهـا رسـم حقيقـي وليـس تصويـرًا، 

وأنهـا تقليـد جيـد للوحـة بريشـة الرسـام اللبنانـي الشـهير 

إن  حتمًـا  سـيرتفع  ثمنهـا  إن  لـي  وقـال  فـروخ.  مصطفـى 

توفى الرسـام نفسـه، والذي كان يعاني من المرض حينها، 

ومشـرفًا علـى المـوت. 
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صدقـت كلمـه، وكنـت سأشـتري اللوحـة علـى أية حال. 

عرفـت بعدهـا أن مصطفـى فـروخ كان واحـدًا مـن أشـهر 

رسـامي لبنـان، وكان بالفعـل يشـكو مـن مـرض خطيـر فـي 

أواخـر أيامـه، ومـات متأثـرًا به، ولكن كان ذلك قبل شـرائي 

للوحـة بنصـف قـرن تقريبًـا.

أنهـا  معتقـدًا  عليهـا،  وشـكرني  باللوحـة  عمـي  أعجـب 

أصليـة، دون أن يعـرف مـن يكـون مصطفـى فـروخ. دفعـه 

إعجابـه بهـا لأن يغيـر بروازهـا لواحـد أغلـى ثمنًـا. 

وفـي يـوم حضـر بعـض أهـل زوجتـي لزيارتنـا، وتصـادف 

جلوسـي تحـت تلـك اللوحـة. لاحظـت أن أحـد الضيـوف، 

مظهـره  ودل  أناقتـه،  كامـل  فـي  بـدا  الـذي  الوحيـد  وكان 

أنـه  معـه،  حضـروا  الذيـن  بالبقيـة  مقارنـة  الفهـم،  علـى 

وتصـادف  والآخـر،  الحيـن  بيـن  للوحـة  النظـر  يطيـل  كان 

جلوسـه أمامـي، واعتقـدت أنـه عـرف الرسـام، أو أسـلوبه، 

لوحـات  مـن  لواحـدة  اقتنائـه  علـى  عمـي  سـيهنئ  وربمـا 

ذلـك الرسـام النـادرة. تضايقـت حينهـا مـن ذلـك الضيـف 
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لأنـه كان يوجـه لـي أسـئلة دقيقـة عـن عملـي وينشـغل عنـي 

بالنظـر إلـى اللوحـة، محـاولًا ربمـا تذكـر أين شـاهد الأصل 

تظهـر  وأن  أمـري،  انفضـاح  مـن  بالفعـل  خشـيت  منهـا. 

الحقيقـة وكيـف أن اللوحـة غيـر حقيقيـة، بالرغـم مـن أننـي 

لـم أدعـي يومًـا ذلـك. اسـتمر ذلـك الخـوف لفتـرة طالـت 

ونحـن نتبـادل الحديـث ولـم يختفـي تمامًـا إلا بعـد أن دعتنا 

الكرسـي  أيضًـا جلوسـه علـى  للعشـاء، فتصـادف  نـوره  أم 

 بسـيط 
ُ
المواجه لي، فاكتشـفت ويا للسـخرية أن لديه حَوَل

فـي عينـه اليمنـى، وأن المسـكين كان طـوال الوقـت ينظـر 

لوجهـي منتبهًـا لمـا كنـت أقولـه، وكنـت أعتقـد طـوال الوقت 

أنـه كان ينظـر للوحـة التـي كانـت معلقـة خلفـي. 

لسـبب ما، لم أحاول يومًا أن أسـرد تلك الحادثة لأحد، 

حتـى أنـتِ، وربمـا لا تـزال تلـك اللوحـة فـي مكانهـا تشـهد 

بقيمتهـا وبـذوق »صهـر البيـت« الـذي أحضرها!
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الوصول

المدينـة  لمشـارف  وجهـد  طـوال  سـاعات  بعـد  وصلنـا 

الأشـهر فـي العالـم، لاس فيجـاس، عاصمـة القمـار الأولـى 

والأهم. بدا واضحًا أن المدينة شبه جرداء، تختلف تماما 

عـن طبيعـة هيوسـتنا الخضـراء، وأنهـا جـزء مـن صحـراء 

»موهافي« الضخمة، كما عرفت تاليًا. فل أنهار ولا جسور 

ضخمـة فـي المدينـة يمكـن الإيـواء لهـا أو التخفـي تحتهـا. 

كمـا تبيـن لنـا أنـه يصعـب كثيـرًا النـوم بحريـة فـي الأجـزاء 

 ،The Strip ذي سـتريب  الرئيسـي،  مـن شـارعها  القريبـة 

الفندقيـة  المبانـي  بالفعـل شـريط مـن  الشـريط، وهـو  أو 

الضخمـة التـي يقـع فـي الـدور الأرضـي منهـا غالبًـا كازينـو 

كبيـر. فبسـبب طبيعـة نشـاط المدينـة القائـم علـى القمـار، 

وكـم الأمـوال النقديـة الهائلـة التـي تنتقـل مـن يـد ليـد، فـإن 

أو  بأيـة تجـاوزات  المدينـة لا تسـمح  سـلطات الأمـن فـي 

مخالفـات للقانـون، أو حتـى التسـاهل مـع غيـر المرغـوب 
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بهـم. كمـا أن عشـرات ملييـن مصابيح المدنية، التي هالنا 

بحـق عددهـا، والتـي تجعلهـا لا تنـام طـوال سـاعات الليـل 

والنهـار، دفعتنـا للبتعـاد كثيـرًا عـن وسـطها إن أردنـا النـوم 

بأمـان، بعيـدًا عـن أعيـن دوريـات الشـرطة التـي تجـوب كل 

التـي  الأماكـن. ومـا يثيـر العجـب أيضًـا أن هـذه المدينـة 

يزيـد عـدد سـكانها عـن مليونـي نسـمة بكثيـر لـم يكـن لهـا 

وجـود قبـل مائـة عـام فقـط.

منتصفهـا لأطرافهـا  مـن  أدراجنـا  نعـود  أن  علينـا  كان 

الجنوبيـة، بعـد أن أصبـح منظرنـا مثيـرًا للريبـة بأشـكالنا 

شـكلها  يدفـع  متهالكـة،  مركبـة  فـي  نتجـول  ونحـن  الرثـة، 

أي رجـل شـرطة لإيقافهـا والسـؤال عـن هويـات أصحابهـا، 

وبالتالـي كان علينـا التخلـص منهـا بأسـرع مـا يمكـن.

النـوم  يقـع حـرج يمكـن  وجدنـا محطـة وقـود، وخلفهـا 

بيـن أشـجاره، كمـا يسـهل علينـا الحصـول علـى حاجتنـا من 

المـاء مـن خراطيـم المحطـة، التي تسـتخدم لملـىء برادات 

السـيارات. وحيـث أن المحطـة تـدار آليـا بشـكل كامـل فقد 
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منحنـا ذلـك حريـة تامـة.

تـزود رفيقـاي بحاجتهمـا مـن السـجائر مـن آلـة صـرف 

المـواد فـي المحطـة، واسـتلقينا جميعًـا علـى الأرض، فـي 

الجانـب الخلفـي مـن السـيارة، ولـم يمـر طويل وقـت قبل أن 

نغفـى جميعًـا فـي سـباتٍ عميـق بعـد رحلـة طويلـة ومنهكـة. 
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الضياع

الأولـى،  الصبـاح  سـاعات  فـي  النـوم  مـن  صحـوت 

وصخـب المدينـة كان لا يـزال علـى حالـه. كنـت أشـعر بأني 

نلـت كفايتـي مـن النـوم، وبحاجـة لأن أمشـي بعـد سـاعات 

الجلـوس الطويلـة داخـل تلـك السـيارة الصغيـرة، وأنـا شـبه 

متكـور علـى نفسـي.

أخـذت أسـير علـى غيـر هـدى، وأنـا أنظـر خلفـي بيـن 

الفتـرة والأخـرى، لأطمئـن لقدرتـي علـى العـودة لصاحبـي، 

مهتديًـا بأضـواء محطـة الوقـود المميـزة بقـوة إبهارهـا على 

أطـراف الصحـراء المتراميـة.

كنـت أشـعر بالجـوع، وهـذا نـادرًا ما يحصـل معي، فمنذ 

سـنوات أصبـح النـوم ببطـن فارغـة شـبه عـادة، ولا يعنـي 

الكثيـر، ولكـن فـي تلك اللحظة انتابني شـعور مختلف، فقد 

أحسسـت بمشـاعر غريبـة وكأن الزمـن عـاد بـي لمـا قبـل 

التشـرد، وهـذا مـا لـم أشـعر بـه مـن قبـل.
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مـررت بمبنـى مـن طابـق واحـد، بـدا شـكله غريبًـا فليس 

له أبواب ومفتوح بكامله على الشارع العام. كان أول كازينو 

قمار أراه في حياتي، فقد كانت مكائن المراهنة المزركشة 

الألـوان، بأضوائهـا المتعـددة، ورسـوماتها الجذابـة، تغـري 

بالاقتـراب منهـا، علـى الأقـل للبحلقـة فـي أشـكالها الغريبـة 

ومـا دون عليهـا مـن كلمـات مثيرة لفضول لكل نفس بشـرية 

أو  حقيقـي  تعـب  دون  سـريع  مالـي  كسـب  لتحقيـق  تتـوق 

بمـا  الآلات  تلـك  تلقيـم  سـوى  عليـك  فمـا  طويـل،  انتظـار 

تحمـل مـن نقـود مـن خـلل الثقب المخصـص للمقامرة، أو 

المراهنة وستتولى الآلة القيام بما هو مطلوب منها، فبعد 

أن تضـع المبلـغ فـي الفتحـة وتضغـط علـى زر البـدء حتـى 

تبـدأ دواليبهـا الداخليـة بالـدوران وتتقلـب الصـور المتكررة 

بداخلهـا، ثـم تتوقـف على سـطر منها، فإن تشـابهت الصور 

حصلـت علـى شـيء مـا، وإن تضـادت خسـرت كل شـيء، 

وهـي علـى أيـة حـال مبرمجـة لكـي يربـح واحـد فقـط مـن 

بين كل ألف أو عشـرة آلاف ممن يلعبون عليها، واللعبون 
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يعرفـون ذلـك، ولكـن الـكل يمنـي النفـس بـأن يكـون هو ذلك 

الواحـد الـذي سـتدق نواقيـس الجهـاز وأجراسـه مـن أجلـه 

معلنـه فـوزه بمبلـغ كبيـر أو جائـرة ثمينـة.

أشـحت بوجهـي عـن تلـك الآلات، وخرجـت مـن مدخـل 

الكازينـو، حيـث لـم يسـمح لـي رجـل الأمـن بتجـاوز العتبـة، 

أن  بعـد  العـودة،  طريـق  فقـدت  أننـي  للحظـة  واكتشـفت 

الشـوارع خاليـة،  الوقـود. كانـت  اختفـت مصابيـح محطـة 

غالبًـا  كانـوا  الأولـى  الصبـاح  سـاعات  فـي  فالسـاهرون 

قابعيـن أمـام إحـدى الآلات أو الألعـاب داخـل كازينوهـات 

المدينـة.

كل  ولكـن  لرفيقـي،  بـي  سـيؤدي  خلتـه  باتجـاه  مشـيت 

لـم يسـبق أن شـاهدته مـن  بـه كان جديـدًا  مـا كنـت أمـر 

قبـل. غيـرت الاتجـاه ولكـن ذلـك أربكنـي أكثـر، ولم أسـتطع 

مدينـة  فـي  ضائعًـا  وأصبحـت  العـودة،  لطريـق  الاهتـداء 

أننـي  أحسسـت  أن  بعـد  غبائـي  مـن  وضحكـت  جديـدة، 

تشـردي. فـوق  مشـردًا  أصبحـت 
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جلسـت علـى أول كرسـي صادفنـي علـى الرصيـف. كان 

خشـبيّاً ومـن غيـر ظهـر، ولكنـه كان أقـل قسـوة وأكثـر راحـة 

مـن الجلـوس علـى الأرض... علـى الأرض؟ هـذه أول مـرة 

أفكـر فيهـا بهـذه الطريقـة منـذ قـررت أن أصبـح مشـردًا، 

مصطبـة  أو  كرسـي،  علـى  الجلـوس  بيـن  مقارنـة  وأعقـد 

خشـبية أو الجلوس على الأرض مثلً وإسـناد ظهري لجذع 

شـجرة.

الطعـام  فـي  أفكـر  وبـدأت  بالجـوع،  الشـعور  ازداد 

المحضـر فـي البيـت، السـاخن والشـهي بمختلـف بهاراتـه، 

أستنشـق بخـاره وأشـم رائحتـه قبل تناولـه، ولكن لن أرفض 

الانتظـار  المنزلـي  للطعـام  ويمكـن  لحـم،  شـطيرة  الآن 

لبعـض الوقـت. مـددت يـدي فـي جيـب بنطالـي أتحسـس 

مـا معـي مـن نقـود، وهـو شـيء لـم أقـم بمثلـه منـذ سـنوات. 

أخرجـت يـدي وهـي ممسـكة ببضـع أوراق نقديـة. نظـرت 

فـي مختلـف الاتجاهـات أبحـث عـن علمـة لمطعـم وجبات 

سـريعة، وحتـى بطيئـة، ولكـن لـم أجـد مـا كنـت أبحـث عنـه 



 177

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

فـي الاتجاهيـن غيـر صـف طويـل مـن كازينوهـات القمـار 

التـي سـوف لـن يسـمح لـي رجـال الأمـن حتمًـا بالاقتـراب 

منهـا، دع عنـك دخـول أي منهـا. شـعرت بالحيـرة، فالجـوع 

الغريـب بداخلـي أصبـح لـه صـوت، وشـعور بشـيء مـا يتلوى 

فـي داخلـي، يشـبه فرامـة اللحـم التـي تـدور وتـدور تطلـب 

مـن يلقمهـا لحمًـا لتقـوم بتقطيعه وطحنه وإسـكات الشـعور 

بالجـوع.

الخشـبي  الكرسـي  علـى  بالتمـدد  الانشـغال  حاولـت 

الطويـل. تذكـرت كتيـب البـلك جـاك فسـحبته مـن جيـب 

بنطالـي الخلفـي، وبـدأت بالانشـغال بقـراءة قواعـد اللعبـة. 

ورد فـي الكتيـب إن قواعـد اللعبـة الأساسـية هي واحدة 

فـي العالـم أجمـع، ولكـن الاختـلف يظهـر جليّـاً، مـن دولـة 

طريقـة  فـي  لآخـر،  كازينـو  مـن  كثيـرة  وأحيانًـا  لأخـرى، 

المراهنـة ومبلـغ الرهـان، وكيفية زيادته. كما تبين لي أيضًا 

أن تعقيدات اللعبة كثيرة، وليسـت بتلك السـهولة التي بدت 

لـي فـي بدايـة قـراءة الكتيـب. عرفـت أن تحديـد الربـح فـي 
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لعبـة البـلك جـاك يتـم غالبـا علـى أسـاس 1 لواحـد. فعنـد 

المقامـرة مثـل بعشـرة دولارات وتحقيـق فـوز فـإن الكازينـو 

عليـه.  الرهـن  تـم  الـذي  للمبلـغ  مماثـل  مبلـغ  بدفـع  يقـوم 

ويمكـن أثنـاء اللعـب زيـادة مبلـغ الرهـان، وبالتالـي مضاعفة 

الخسـارة أو الربح، متى ما وجد اللعب أن فرصة التغلب 

علـى الديلـر كبيـرة. وهنـاك قواعد وتفرعات كثيرة لا يمكن 

حصرهـا أو معرفتهـا مـع كل كازينـو إلا عـن طريـق التجربـة 

أو حفـظ محتويـات كتيـب التعليمـات، التـي عـادة مـا تقـوم 

نـوادي القمـار بتوفيرهـا للعبيـن، أو بوضـع لوحـات تبيـن 

الحـد الأدنـى للرهـان علـى أيـة طاولـة، ومعلومـات ضرورية 

أخـرى تختلـف مـن كازينـو لآخـر.

كمـا وجـدت فـي الكتيـب أن هنـاك الكثيـر من الاختلف 

والتنـوع فـي اللعبـة نفسـها مـن كازينـو قمـار لآخـر، وهـذا 

الأنشـطة،  لهـذه  الرسـمية  الرقابيـة  الأجهـزة  يعتمـد علـى 

ولقواعـد اللعبـة التـي يضعهـا الكازينـو نفسـه، والتـي تتوفـر 

غالبًـا عنـد الطلـب، أو تكـون بمتنـاول اللعبيـن إن رغبـوا 
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فـي الحصـول علـى نسـخة منهـا، والجهـل بقواعـد اللعـب 

نـادي قمـار ليـس عـذرًا. فمـن المزايـا  فـي كل كازينـو أو 

التـي يتمتـع بهـا النـادي علـى بقيـة اللعبيـن علـى الطاولـة 

أن كل لاعـب يخـرج مـن اللعبـة عندمـا يتجـاوز عـدد نقـاط 

ورق اللعـب التـي لديـه عـن 21 ويحـدث ذلـك قبـل معرفة ما 

سـيكون عليـه مجمـوع نقـاط الديلـر. فالنـادي يأخـذ مبلـغ 

مـن خسـر الرهـان فـورًا حتـى لـو حصـل الديلـر فـي نهايـة 

الشـوط علـى عـدد مـن النقـاط يزيـد عـن 21، ويربـح فـي 

هـذه الحالـة فقـط اللعـب الـذي بقـي فـي الشـوط ضمـن 

الرقـم 21، ولـم يخـرج خاسـرًا.

شـروط  وعـن  الكتيـب  ذلـك  فـي  القـراءة  مـن  سـئمت 

مثلـي  مشـرد  علقـة  فمـا  جـاك،  البـلك  لعبـة  وقواعـد 

بلعبـة قمـار مكلفـة، وأنـا أصـل ليـس لـدي مـا يكفـي مـن 

مـال لشـراء ملبـس يمكـن ارتدائهـا لكي يسـمح لـي بدخول 

الكازينـو أو النـادي، فكيـف بمـال للمقامـرة بـه! ومع هذا لم 

أرمـي الكتيـب بـل لسـبب لا أعرفـه احتفظـت بـه فـي جيـب 
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محطـة  أول  ميـاه  دورة  دخلـت  وعندمـا  الخلفـي،  بنطالـي 

ووضعتـه  جيبـي  مـن  الكتيـب  أخرجـت  صادفتنـي  وقـود 

فـي زاويـة مـن الحمّـام وخرجـت، فمـن الحمّـام خـرج وإلـى 

الحمّـام عـاد، وكان ذلـك آخـر عهـدي بـه.
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السلوت ماشين

جلسـت تحـت شـجرة ومـددت رجلـي متعبًا فقـد ذكرتني 

حـرارة شـمس لاس فيجـاس بحـرارة الشـام صيفًـا. غالبني 

النـوم فغفـوت لفتـرة ربمـا طالـت، وعندمـا اسـتيقظت كانت 

شـديد،  بعطـش  شـعرت  مقبولـة.  أصبحـت  قـد  الحـرارة 

ذكرنـي بتلـك المـرة التـي عطشـت فيهـا وأنـا أسـير تائهًـا 

فـي حـواري منطقـة المينـاء، فـي اللذقيـة، ليـس بعيـدًا عن 

بيـت عمتـي.

ذهبـت أبحـث عـن شـيء أروي بـه ظمئـي، وأنـا لازلـت 

فـي ضياعـي، وأتسـاءل عـن مصيـر رفيقاي، وفجأة شـعرت 

بنسـيم بـارد يأتـي مـن خلفـي التفـت فـإذا بأبـواب مشـرعة 

يهـب منهـا هـواء منعشـاً خفـف قليـلً مـن ظمئـي. اتجهـت 

نحـو مصـدره فوجـدت نفسـي ثانيـة أمـام أحـد المكائن في 

بالـذي سـبق أن  بـدا متواضعًـا فـي شـكله مقارنـة  كازينـو 

دخلتـه لأول مـرة. 
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شـيء مـا دفعنـي للقتراب من أقـرب آلة رهان لرصيف 

بانشـغال  أحسسـت  إن  مـا  الزجاجـي.  البـاب  أو  الشـارع، 

بالآلـة  التصقـت  حتـى  زميلـه  مـع  بالحديـث  الأمـن  رجـل 

ووضعـت دولارًا معدنيـا فـي الفتحـة المخصصة، وضغطت 

على الزر الكبير المدون عليه »ابدأ« Strat، الذي سـبق أن 

رأيـت بقيـة المراهنيـن يضغطـون عليـه بعـد تلقيـم الجهـاز 

بالنقـود. دارت العجـلت داخـل الآلـة سـريعًا، لـم يسـتغرق 

الأمـر أكثـر مـن ثـوان معـدودة لتقـف العجلـة عـن الـدوران 

حمـراء  وأضـواء  جـرس  صـوت  الآلـة  مـن  ويصـدر  فجـأة 

وصفـراء وزرقـاء وغيرهـا يصعـب عدهـا تتـألأ أمامي على 

الشاشـة، ثـم صـوت قطـع نقـود معدنيـة تنهمـر مـن فتحـة 

فـي حاويـة  وتتجمـع  الجهـاز  فـي  التعليمـات  لوحـة  أسـفل 

حولـي  نظـرت  مفتوحـة.  اسـطوانة  نصـف  تشـبه  معدنيـة 

بعيـون مرتابـة، وعندمـا تبيـن لـي ألا أحـد اهتـم بصـدور 

 ،»Slot Machine أصـوات الأجـراس مـن »السـلوت ماشـين

وهـذا هـو اسـم هـذه الآلات الـذي عرفتـه تاليًـا. كمـا كان 
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رواد  وبقيـة  زميلـه،  مـع  بالحديـث  مشـغولًا  الأمـن  رجـل 

الكازينـو مشـغولون بحالهـم.

جمعـت مـا كان بالحاويـة مـن قطـع نقديـة ووزعتهـا على 

مختلـف جيوبـي، وتسـللت للخـارج بـكل هـدوء، وأنـا أحمـل 

كل تلـك الكميـة مـن المعـادن التـي جعلتنـي أبـدو متورمًـا 

فـي أكثـر مـن مـكان، وكان ذلـك يزيـد مـن غرابـة منظـري 

كمتشـرد، أو ربمـا كان ذلـك هـو الطبيعـي فـي حالتـي.

كنـت أسـير ودقـات قلبـي تتسـارع، وحبـات عـرق بـارد 

تنسـاب حـول أذنـي لغرابـة تصرفـي أو للمبلغ الذي فزت به 

خـلل ثـوان معـدودة، أو لشـعوري بـأن تلك مـا هي إلا بداية 

تغييـر مـا فـي حياتي. 

وجوعـي،  عطشـي  للحظـات  نسـيت  ذلـك  خضـم  فـي 

وربمـا كان ذلـك بسـبب الإدريناليـن الـذي أفرزتـه غدتـي، 

وأنـا أجمـع كل تلـك العمـلت مـن الآلـة وأهـرول جاريًـا بهـا 

بعيـدًا عـن أعيـن رجـل الأمـن.

عـدت فـي اليـوم التالـي لنفـس المـكان، وحاولـت اللعـب 
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علـى الآلـة نفسـها فنهرنـي حـارس الأمـن بسـبب ملبسـي 

الرثـة، فلـم أكـرر المحاولـة، بـل ذهبـت أبحـث عـن قميـص 

رخيـص الثمـن وزوج مـن الأحذيـة، فلـم أكن بحاجـة لبنطال 

أو جـوارب.

عـدت للكازينـو نفسـه فـي اليـوم التالـي، وهنـا لـم ينتبـه 

حـارس الأمـن أننـي نفـس المشـرد الـذي طـرده بالأمـس، 

فمنظـري بـدا فـي تلـك اللحظة في عينيـه، بقميص لا يزيد 

ثمنـه عـن خمسـة دولارات وزوج أحذيـة رياضـة مسـتعمل، 

أقـل إثـارة للشـك والريبـة والاحتقـار! تذكـرت مـا سـبق أن 

قرأتـه عـن تأثيـر مـا نرتديه على الآخرين. فلو قام شـخص 

يرتـدي أفخـر الملبـس وبكامـل أناقتـه بعبـور الشـارع فـي 

نقطـة غيـر مسـموح فيهـا عبـور المشـاة فغالبًـا مـا سـيتبعه 

البعـض مرتكبيـن المخالفـة نفسـها بسـبب »إحترامهـم« أو 

الشـخص  قـام  لـو  ولكـن  الأنيـق.  الرجـل  بتصـرف  ثقتهـم 

نفسـه، وهـو مرتـد هـذه المـرة ملبـس رثـة، بعبـور الطريـق 

من المكان الخطأ فغالبًا سـوف لن يتبعه أحد من المشـاة. 
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ولـو أدلـى الشـخص الأول، صاحـب الهنـدام الجيـد، بـرأي 

فـي جمـع، وخالفـه آخـر بهنـدام رث فالأغلـب أن الجمـع 

سـيعطي الأول انتباهـا أكبـر، بصـرف النظـر عمـن سـيكون 

فـي النهايـة صاحـب الحجـة الأكبـر.  

الرنيـن  صـدور  وسـمعت  الآلـة،  نفـس  أمـام  جلسـت 

منهـا عـدة مـرات، ولا أعـرف كـم ربحـت، ولـم أكـن أدري 

مـا يجـب القيـام بـه أو التصـرف إزاء كل مـا تجمـع لـدي 

مـن العمـلت المعدنيـة التـي يصعـب جدًا الاحتفـاظ بها أو 

حملهـا بسـهولة، مـع كل مـا كنـت أحملـه منهـا فـي جيوبـي. 

لاحـظ أحـد العامليـن فـي الكازينـو ارتباكـي فاقتـرب منـي 

مـا  لاسـتبدال  للصنـدوق  الذهـاب  بإمكانـي  أن  وأخبرنـي 

لـدي مـن عملـة نقديـة بـدولارات ورقيـة، وعندمـا بينـت لـه 

جهلـي وعـدم فهمـي لمـا يعنيـه، طلـب مني أن أتبعـه ليدلني 

علـى صـراف الكازينـو أو الصنـدوق. تبعته وأنا أنظر حولي 

لعالـم لـم أكـن أعـرف بوجـوده. أوقفته بلمسـه من يدي على 

كتفـه وطلبـت منـه ألا يسـرع الخطـى، فمـا كنـت تـراه كان 
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يبـدو كعالـم سـري غريـب أو شـريط سـينمائي لفيلم خيالي 

لا أرغـب فـي أن ينتهـي سـريعًا.

والمبتسـمة  الضاحكـة  الوجـوه  مئـات  بـل  لا  عشـرات 

علـى  اللعـب  فـي  منهمكـة  والمنهكـة  والصامتـة  والمتعبـة 

مشـغول  الـكل  القمـار.  طـاولات  وعلـى  الأجهـزة  مختلـف 

بحالـه، فنـادرا مـا تجـد لاعبـا يتحـدث مـع غيره. كمـا رأيت 

وممـر.  زاويـة  كل  وفـي  الآلات  تلـك  مـن  طويلـة  صفوفـا 

كمـا رأيـت مجموعـة تجلـس علـى مقاعـد وثيـرة تحتسـي 

عـرض  شاشـات  تراقـب  وهـي  بشـراهة  وتدخـن  الشـراب 

كبيـرة تظهـر عليهـا أرقـام ملونـة لتختفـي وتظهـر غيرهـا، 

إلكترونيـة  شاشـات  علـى  النقـر  فـي  منهمكـون  وآخـرون 

يرتفـع صخبـه وهـو  كبيـر  عليهـا مختلـف الأرقـام، وجمـع 

يقـوم  الحجـم   كبيـرة  بيضاويـة  طاولـة  بطـرف  ملتصـق 

نـرد علـى قطعـة قمـاش خضـراء  برمـي قطعتـي  أحدهـم 

عليهـا مختلـف الحـروف والأرقـام لتتعالـى بعدهـا صيحـات 

الحضـور لسـبب لـم أدركـه، وآخـرون يجلسـون بصمـت فـي 
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نصـف دائـرة حـول طاولـة بيضاويـة، يقابلهـم فـي نصـف 

الفريقيـن  بيـن  ويقـف  يماثـل عددهـم،  مـا  الدائـرة الآخـر 

موظـف يقـوم بـإدارة اللعبـة، وآخر يجلس على كرسـي عالي 

الأرجـل وكأنـه يراقـب مـا يجـري علـى الطاولـة البيضاويـة، 

وكيـف يقـوم لاعـب بإخـراج أو سـحب أوراق لعـب مـن علبـة 

مسـتطيلة يعطـي واحـدة منهـا لجانـب مـن الطاولـة وأخـرى 

للجانـب المقابـل، وهكـذا. أفـراد ومجموعـات مـن البشـر 

مـن مختلـف الأجنـاس والأعراق ذكورًا وإناثًـا صغارًا وكبارًا 

والـكل مشـغول عـن الآخـر فـي حالـه. ثـم رأيـت جمعـا حـول 

طاولـة فـي جـزء منهـا مـا يشـبه الصينيـة المعدنيـة التـي 

تـدور ربمـا علـى كريـات مـن الصلـب، »بـول بيرغـن« صغيرة 

وأرقـام، ومقابلهـا طاولـة  الصينيـة رسـوم  ودقيقـة، وعلـى 

ذات قمـاش أخضـر يجلـس بضعـة مقامريـن حولها، وعليها 

نفـس الأرقـام المدونـة علـى الصينية المعنديـة، وهنا أيضًا 

موظـف يقـوم بـإدارة اللعبـة وآخـر يراقب الجمـع وما يجري 

أمامـه مـن علـى كرسـيه المرتفـع. 
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أوقفنـي العامـل الـذي تبـرع بـأن يدلنـي علـى الصنـدوق 

ورفـع إصبعـه للسـقف مشـيرًا لكريـات نصـف دائريـة وقـال 

بأنهـا كاميـرات تقـوم بمراقبـة كل مـا يجـري فـي الكازينـو، 

ومنتشرة في كل زاوية تغطي كل مكان بل استثناء، فهززت 

رأسـي مـدركًا مـا قصـد، وتبعته للصنـدوق، وأنا أتلفت يمنة 

ويسـرة متعجبًـا مـن كل مـا أراه من جديـد وعجيب وغريب. 

واللعبيـن  اللعـب  طـاولات  بيـن  تنتقـل  جميـلت  فتيـات 

وهـن يحملـن صـوان أنيقـة مختلـف المرطبـات والمنبهـات 

والسجائر. 

كان الطريـق للصنـدوق قصيـرًا فـي مسـافته طويلً جدًا 

بمـا رأيتـه، وكأنـه عالـم سـري يقـع تحـت الأرض بالرغم من 

أنـه كان علـى نفـس مسـتوى الشـارع الذي دخلـت منه، وكان 

مـن الممكـن أن يعيـش الإنسـان حياتـه كلهـا ويمـوت دون أن 

يخطـر علـى بالـه وجـود مثـل هـذا العالـم الصاخـب والمثير 

علـى بعـد خطـوات من رصيـف الطريق.

الانتظـار  منـه  فطلبـت  للصنـدوق  العامـل  أوصلنـي 
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للحظـة. وضعـت سـطل البلسـتيك الـذي أحضـره العامـل، 

والـذي احتـوى علـى قطـع العملـة المعدنيـة، وضعتهـا أمـام 

موظف الصندوق وأخذت من السـطل ملئ يدي من القطع 

النقديـة وأعطيتهـا للعامـل، فشـكرني بطريقـة مـن لـم يكـن 

يتوقع شـيئًا من شـخص مثلي، وكان اسـتغرابي من تصرفي 

أكبـر، فهـذه أول مـرة فـي حياتـي أدفـع فيهـا إكراميـة بذلـك 

القدر!!
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التفكير

يـدي  ومـددت  السـاخنة  الشـطائر  محـل  أمـام  وقفـت 

وأخـذت واحـدة واتجهـت للصنـدوق لدفـع ثمنهـا، مظهـري 

الـرث ورائحـة العـرق التي لم ينجح قماش قميصي الجديد 

وقـف تسـربها، والتـي كانـت تسـبقني دفعـت البائـع لقبـض 

الثمـن منـي، وطلـب خروجي فورًا، مطرودًا بما كنت أحمل.

شـعرت بالخجل من نفسـي، وأيضًا لأول مرة منذ زمن، 

فقـد كنـت راضيًـا بتشـردي ولكـن هـذا الرضـا أصبـح يمثـل 

عبئًـا، وينحسـر رويـدًا رويـدًا، وإن ببطء شـديد.

مشـروب  علبـة  مـع  الشـطيرة  تنـاول  فـي  أرغـب  كنـت 

غـازي، ولكـن ذلـك البائـع اللعيـن منعنـي مـن إكمـال متعتـي.

جلسـت علـى الرصيـف واسـندت ظهـري للفـراغ، وبدأت 

أن  وأحسسـت  مختلفًـا،  طعمهـا  كان  الشـطيرة.  بقضـم 

واحـدة لـن تكفينـي أو تسـد جوعـي، ففرامـة الأكل بداخلـي 

بـدت بحاجـة لكميـة أكبـر مـن الطعـام فقـد أتعبهـا الـدوران 
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بـل طائـل.

مبلـغ  كان  فقـد  بـه،  القيـام  يجـب  فيمـا  أفكـر  أخـذت 

الخمسـمائة دولار التـي أصبحـت أحملـه يشـغلني، فلـو علم 

الأشـقياء بأننـي أحملهـا لمـا تـرددوا فـي إجبـاري بتهديـد 

السـلح على التخلي عنها، فمن الذي سـيدافع عن مشـرد 

أو تعنيـه سـلمته.

شـعرت لحظتهـا بالحنيـن إليـك يـا نـوره، وبالحاجـة لأن 

وأشـتري  الشـطائر  بائـع  إلـى  بـك  وأذهـب  بيـدك  أمسـك 

لـي  والأخـرى  لـك  واحـدة  الطعـم،  مختلفتـي  شـطيرتين 

أغسـل  بالحاجـة لأن  أحسسـت  علـى قضمهمـا.  ونتنـاوب 

وجهـي بمـاء بـارد، ينعشـني ويزيـل مـا تجمـع مـن عـرق علـى 

وجهـي ومـن غشـاوة علـى عينـي، ولكنـي أحسسـت بأنـك 

ربمـا لـن تقبلـي بـي، وأنـت الآن بعيـدة عنـي، ولا أعـرف، 

بعـد كل هـذه السـنوات، مـا حـل بك، وهل سـترضي بعودتي 

بعـد أن تركتـك مـع الـذل والهـوان، بـل عون ولا مـال؟ وماذا 

عـن كل المنغصـات التـي هربـت منهـا، الفواتيـر وبطاقـات 
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الائتمـان، وإيجـاد وظيفـة، والقيام بإصلح خراب السـيارة، 

وكل الأشـياء الأخـرى التـي كنتِ تكرهيـن أدائها، وأجبرتك، 

بفراقـي، علـى أن تقوميـن بهـا. 

كنـت أظـن أننـي قطعـت صلتـي بهـذه الأمـور إلـى الأبـد، 

ولا أدري لـم أصبحـت أفكـر بهـا ثانيـة، ولـم أصبحـت تطفو 

علـى سـطح ذاكرتـي المـرة تلـو الأخـرى!

لا بـد أن شـيئًا تغيـر، ربمـا هـي الثـروة التـي أصبحـت 

أكـرر دس يـدي فـي جيبي لتحسسـها والتيقـن من وجودها، 

أمـام  بعدهـا  وأبـدأ  أخرجهـا  أن  فـي  ملحـة  رغبـة  مغالبًـا 

النـاس. لا أتذكـر أننـي امتلكـت مثـل ذلـك القـدر مـن المـال 

منـذ سـنوات، دون أن يكـون علـيَّ دفـع شـيء منهـا لأي كان 

أو سـداد ديـن أو ثمـن فاتـورة. حتـى كلمـة »امتلكـت« هـي 

جديـدة بالنسـبة لمتشـرد، فالتشـرد هـو الـل انتمـاء، والـل 

امتـلك واللمبـالاة بـأي حـدث أو خبـر.

فلسـت  اللعينـة،  النقـود  هـذه  مـن  التخلـص  يجـب  كان 

بحاجـة لشـيء غيـر الطعام وهـو متوفر أينما ذهبت وطلبت 
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شـيئًا أسـد به رمقي. وطقس لاس فيجاس المعتدل مسـاء 

شـبه  الأجـزاء  فـي  مـكان، خاصـة  بـأي  النـوم  فيـه  يسـهل 

وأعيـن  الكازينوهـات  العمـران وصخـب  عـن  منـه  البعيـدة 

رجـال أمـن المدينـة والفنـادق.
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الإدمان

للعـودة لذلـك  بقـوة  شـيء مـا بداخلـي أصبـح يدفعنـي 

الآلـة  تلـك  فـي  أملـك  مـا  كل  ووضـع  اللعيـن،  الكازينـو 

أعـود  أن  أجـل  مـن  نقـود  مـن  معـي  مـا  لتبتلـع  الجهنميـة 

كمـا كنـت، »برهـان« المعـدم واللمنتمـي. أصبحـت أسـرع 

يقـع  الكازينـو  أن  اعتقـدت  الـذي  الشـارع  باتجـاه  الخطـي 

فـي وسـطه. لفتـت نظـري سـاعة معلقـة علـى مدخـل مبنـى 

سـكني، كانـت تشـير للخامسـة عصـرًا، وهنـا تذكـرت أننـي 

لـم أنـم منـذ فجـر اليـوم، أي منـذ أكثـر من 14 سـاعة، ولكن 

ع الخطى أكثر لأصل للكازينو  هذه الملحظة جعلتني أسـرّ

وأتخلـص ممـا معـي مـن نقـود، فقـد أخافنـي مـا اكتشـفته 

مـن أننـي أصبحـت أتذكـر منـذ متـى لـم أنـم، وهـذا أمر كان 

خـارج تفكيـري تمامًـا منذ تشـردي الجميـل، فمواعيد النوم 

! لـم تكـن تعنـي لـي شـيئًا أصـلً

وصلـت للشـارع ولكـن لـم أسـتطع تحديـد الكازينـو الذي 
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كنت فيه قبلها بساعات، فجميعها أصبحت الآن متشابهة، 

علـى  فيهـا  مـا  تسـتفرغ  أن  تـود  فيهـا  الرهـان  آلات  وكأن 

الرصيـف، ولا أدري مـا الـذي خلـق بداخلـي هـذا الشـعور. 

وقفـت أمـام إحداهـا وكانـت الأكبـر، فربمـا يحتـاج اللعـب 

فيهـا لمبالـغ أعلـى، وهـذا يعنـي أنني سـأنتهي مـن التخلص 

ممـا معـي مـن نقـود بسـرعة أكبـر.

وضعـت ورقـة العشـرة دولارات فـي الفتحـة المخصصـة 

وضغطـت علـى زر البـدء. أحسسـت بيـد ثقيلـة تربـت علـى 

كتفـي، التفـت فـإذا هـي يـد رجـل الأمـن الـذي كان يشـير 

بيـده الأخـرى بمـا يعنـي ضـرورة مغادرتـي المـكان، ولكـن 

نظراتـي المتوسـلة، وبـدء دوران دولاب الحـظ بداخـل الآلة 

جعلتـه ينتظـر لثـوان معـدودة، وما أن صمت كل شـيء فيها، 

إعلنًـا آليًـا منهـا بأننـي خسـرت مـا ألقمتـه لهـا مـن مـال، 

تركـت المـكان بهـدوء.

بـه  يلحـق  الأمـن  برجـل  وإذ  خطـوات،  بضـع  ابتعـدت 

ويقـول: إن قمـت بتشـذيب ذقنـك الطويلـة ومشـطت شـعر 
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رأسـك فسـأتغاضى عـن بنطالـك المتسـخ ورائحتـك القوية 

باللعـب. اذهـب الآن لحـال سـبيلك واغتسـل  لـك  وأسـمح 

دواليـب  توقـف  إلا وصريـر  تلـك  ينهـي جملتـه  لـم   . قليـلً

سيارة فجأة يزيد من صخب شارع الكازينوهات، وأصوات 

الأغانـي والموسـيقى الصـادر مـن راديـو السـيارة مختلطًـا 

بمـن ينادينـي: برهـان ...برهـان .. أيـن ذهبـت يـا رجل، إننا 

نبحث عنك منذ ساعات؟ كان ذلك صوت صديقي مايكل، 

ولا أدري لـمَ لـم أفـرح كثيـرًا بلقائهـم المفاجـئ، وبصـورة لا 

إراديـة وضعـت يـدي فـي جيـب بنطالـي خوفًـا مـن طلبهـم 

مشـاركتي فـي »ثروتـي« الجديـدة. ترجـل تومـاس مـن وراء 

المقـود وطلـب منـي تولـي قيـادة الفيـات، وقـال إنـه اضطـر 

لأن يقودهـا فـي سـعيهم للبحث عنـي، وإنهما لم يعبئا كثيرًا 

بالنتائـج، فأقصـى مـا يمكـن أن يحـدث لهمـا هـو إيداعهمـا 

السـجن، ومصادرة سـيارة يودوا أصل التخلص منها، وفي 

كل الحالتيـن كانـا سـيكونان سـعيدين بالأمـر.

جلسـت خلـف مقـود الفيـات وانطلقـت أمخـر بهـا عبـاب 
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كازينوهـات  نغـزو  بـر  قراصنـة  وكأننـا  الواسـع  الشـارع 

فيجـاس! لاس  صحـراء 

أخبرنـي مايـكل بأنهـم فوجئـوا بغيابـي مـن »المخيـم«، 

بـه  ركنـا  الـذي  المـكان  تسـمية  علـى  الاتفـاق  كان  هكـذا 

تلـك.  لليلتنـا  مـأوى  اخترنـاه  والـذي  مـرة،  لأول  السـيارة 

وكيـف أنهمـا ذهبـا لمستشـفى المنطقـة القريـب، وانتظروا 

خارجـه، بعـد أن منعهـم الحـراس مـن الاقتـراب مـن مدخله 

رجـال  أحـد  سـألوا  وأنهـم  خـاص،  مستشـفى  أنـه  بحجـة 

الأمـن عنـي فنفـى رؤيته لمشـرد يحاول دخول المستشـفى، 

ومـا كانـوا أصـلً ليسـمحوا لأمثالـه بتلقـي العـلج فـي ذلـك 

المـكان.

كمـا أخبرنـي مايـكل أنهـم تـرددوا كثيـرًا فـي الإبـلغ عن 

غيابـي مـن المخيـم، فمـن الـذي سـيهتم، فـي هـذه المدنيـة 

التـي لا قلـب لهـا، بمصيـر مشـرد تـرك النـوم علـى الأرض، 

يعـرف  يكـن  لـم  أنـه  وجهـه؟ خاصـة  علـى  يهيـم  أن  وقـرر 

اسـمي الكامـل. أخبرنـي مايـكل بالكثيـر، ولكـن تومـاس لـم 
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ينطـق بحـرف فلـم يكـن مصيـري يعنـي لـه شـيئًا، ولا يـلم 

علـى ذلـك طبعًـا، فتصرفـه متوقـع فهـو مشـرد بامتيـاز كمـا 

أنـه قليـل الـكلم، وكان فـي تلـك اللحظـة علـى أيـة حـال 

مشـغولًا بلف سـيجارة ماريجوانا، بعد أن ترك مهمة قيادة 

الصـاروخ الفيـات لغيـره، وتعـب طـوال الوقـت وهـو يحـاول 

تجنـب دوريـات الشـرطة أو المـرور، قبـل العثـور علـي.

قـال لـي مايـكل إنهـم حصلوا على بضع علب بيرة وكيس 

من الفول السوداني المملح، وإنهم في طريقهم للبحث عن 

حديقة عامة والجلوس فيها وشرب البيرة، والاغتسال في 

الحديقـة قبـل موعـد إغـلق أبوابها، مع اقتـراب الوقت من 

العاشـرة مسـاء، أو هـذا مـا اعتقـد. هـززت رأسـي موافقًـا، 

وأنـا أقـاوم رغبـة شـديدة فـي إعلمهـم بمـا أصبحـت أملكه 

مـن ثـروة فـي جيبـي بنطالـي. ولكنـي أجلَّـت ذلـك بصعوبـة، 

وأخبـرت مايـكل بحاجتـي لأن أخلـو لنفسـي بعـض الوقـت 

علـى أحـد كراسـي الحديقـة وأدون أحـداث الأيـام القليلـة 

التـي مـررت بهـا، وأضيفهـا لبقيـة مـا كنـت أحتفـظ بـه مـن 
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أوراق فـي كيـس بلسـتيك أضعـه تحـت قميصي.

عودتهـم، أو عودتـي لهـم، أعادتنـي لانتمائـي وللتشـرد 

بالراحـة، مـع  الـذي كـدت أن أهجـره، وغمرنـي إحسـاس 

بعـض التحفـظ وأنـا أفكـر فـي هـذا الأمر، ولكـن الدولارات 

لا زالـت فـي جيبـي، ورغبتـي فـي التخلـص منهـا بطريقـة 

تعيدنـي لتشـردي كانـت لا تـزال تقلقنـي، وأفـكار متضاربـة 

تنهشـني بصـورة غيـر مسـبوقة.

يبـدو أننـي غفـوت وأنـا أكتـب، فعندما أفقـت من غفوتي 

كانـت الأوراق التـي دونـت عليهـا آخر ما حصل معي مبعثرة 

حولـي وقلـم الرصـاص لا يـزال متيبسًـا بيـن أصابعـي التـي 

رفضـت سـقوطه منها.

اسـتعدت حلمًـا رائعًـا، ربمـا لم أكن أرغب في أن ينتهي. 

كنـت أراك مسـتلقية علـى بطنـك بجانبـي فـي غرفتنـا ببيت 

عاريـة.  فيهـا  تنامـي  التـي  الأولـى  المـرة  كانـت  دمشـق. 

اسـتيقظت فجـأة فوجـدت نفسـي غارقـا سـائل دافـى بيـن 

فخـدى. 
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فتذكـرت أبيـات شـعر أندلسـية، سـبق أن حفظتهـا عـن 

ظهـر قلـب، تغنـى بهـا عـدد مـن مشـاهير المطربيـن، والتـي 

تقول:

جـاءت معذبتـي مـن غيهـب الغسـق كأنهـا الكوكب الدري 

مـن  أمـا خشـيت  زائـرة  خيـر  يـا  نـوّرتِ  فقلـت  الأفـق  فـي 

الحـراس فـي الطـرقِ قالـت ودمـعُ العيـنِ يسـبقها مـن يركبِ 

البحـرَ لا يخشـى مـن الغـرقِ فقلـت هـذي أحاديـثٌ ملفقـة 

موضوعـة قـد أتـت مـن قـول مختلـق فقالـت وحـق عيونـي 

أعـزّ مـن قسـمٍ ومـا علـى جبهتـي مـن لؤلؤ الرمـق إني أحبك 

حبًـا لا نفـاذ لـه مـا دام  فـي مهجتـي شـيء من الرمق فقمت 

ولهـانَ مـن وجـدي أقبلهـا زحـتُ اللثـام رأيـتُ البـدر معتنـقِ 

علـى  تبخـل  فـل  خـدّي  قبّلـت  قائلـةٌ  وهـي  قبلتنـي  قبلتهـا 

 ذلك 
ُ

عنقـي قلـت العنـاق حـرامٌ فـي مذاهبنا   قالـت وإن يك

فاجعلـه فـي عنقـي
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البداية

علـى  دلالـة  رفيقـاي  مـن  شـخير  مـن  يصـدر  مـا  كان 

وأخرجـت  للفيـات  ذهبـت  عميـق.  نـوم  فـي  اسـتغراقهما 

بـكل مـا  الـذي كنـت أحتفـظ بداخلـة  المعدنـي  الصنـدوق 

لـدي مـن متـاع الدنيـا. خلعـت قميصـي القديـم وبنطالـي 

ووضعتهمـا بداخـل الصنـدوق مـع عجلـة عربتـي القديمـة. 

يـوم الأحـد  الحديقـة صحيفـة  التقطـت مـن علـى كرسـي 

أن  قبـل  أتصفحهـا  كنـت  التـي  بملحقاتهـا،  الضخمـة 

داخـل  ووضعتهـا  كوسـادة،  ملفوفـة،  وهـي  أسـتخدمها، 

الصنـدوق المعدنـي، وحفـرت خلـف الشـجرة حفـرة دفنتهـا 

بسـبب  بـل  تعبًـا  ليـس  ألهـث،  وأنـا  لمكانـي  وعـدت  فيهـا، 

الضغـط النفسـي الـذي نتـج عـن تبعـات القـرار الـذي كنـت 

أنـوي الإقـدام عليـه، أو ربمـا مـن الحلـم الغريـب الذي رأيته 

فـي منامـي فـي غيـر وقتـه ولا مكانـه.

تركـت رفيقـاي خلفـي بعـد أن ارتديـت قميـص الخمـس 
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وفكـرة  الكازينوهـات،  منطقـة  صـوب  واتجهـت  دولارات 

غريبـة تـدور فـي رأسـي. علـي التخلـص مـن المـال الـذي 

معـي بأيـة طريقـة كانـت، إن أردت اسـتعادة الهـدوء الـذي 

كان يسـكنني وأنـا مـع مايـكل وتوماس في محراب التشـرد.

لا أدري كـم مضـى علـي وأنـا أدور بيـن طـاولات وأجهـزة 

القمـار وأتفـرس فـي وجـوه مئـات الـرواد وأرتطـم ببعضهـم 

وتناولـت  مـرة  مـن  أكثـر  جلسـت  الضيقـة.  الممـرات  فـي 

أكثـر مـن مرطـب غـازي، ليـس لعطشـي بـل لمـا كنـت أشـعر 

التـي أصبحتـا فجـأة متعبتيـن ولا  فـي قدمـاي  تنمـل  مـن 

تحملنـي، وهـي أعـراض لـم أكـن أشـتكي منهـا مـن قبـل. 

كمـا أصبحـت منـذ الصبـاح أسـعل بطريقـة غريبـة مُصـدرًا 

صوتًـا وكأنـه نبـاح.

تعبـي دفعنـي لأن أتخـذ قـراري فـي اللحظة نفسـها التي 

قـام فيهـا مقامـر عـن أحـد طـاولات البـلك جـاك فقـررت 

أن أجلس مكانه. سـألني الديلر إن كنت أود اللعب فهززت 

رأسـي وقمـت بعمـل إشـارة من يدي ورأسـي فهـم منها أنني 
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أطلـب منـه أن يمهلنـي قليلً.

قمـت بمراقبـة طريقـة اللعـب لبضـع دقائـق ومقارنـة مـا 

كنـت أشـاهده أمـام بمـا سـبق وأن قرأتـه فـي ذلـك الكتيـب، 

بهـا  يـدي  ومـددت  جيبـي  مـن  الـدولارات  كومـة  أخرجـت 

للديلـر، وأنـا أقـول لـه إننـي مبتـدئ فـي اللعبـة وعليـه أن 

ولكنـه  موافقًـا،  رأسـه  فهـز  اسـتطاعته،  قـدر  يسـاعدني 

رفـض اسـتلم المـال منـي، أشـار لـي بيـده طالبًـا أن أضـع 

المبلـغ أمامـه علـى الطاولـة.

وضعـت الـدولارات أمامـي، وعندما انتهى الشـوط طلب 

منـي الديلـر أن أبقيهـا كمـا هـي علـى الطاولـة وسـيأخذها 

لعدهـا، فهـذا مـن قواعـد للعـب فـي أي كازينـو، وعرفـت 

بعدهـا أهميـة ذلـك حيـث أن هـذا يتيح لكاميـرات المراقبة 

تصويـر كل شـيء.

اللعـب  فـي  الـدولارات  يسـتخدم  أحـد  لا  أن  لـي  تبيـن 

وعليـه اسـتبدالها علـى الطاولـة أو مـن الصنـدوق ب«فيش« 

أو مسـتطيلة  أو مربعـة  وهـي قطـع بلسـتيكية مسـتديرة 
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مختلفة الألوان، ومدون على كل واحدة ما تمثله من قيمة، 

والتـي يمكـن أخذهـا، أو شـرائها من الصندوق في أي وقت 

أو اسـتبدالها بعملـة حقيقيـة، أو الاحتفـاظ بهـا لأيـة فتـرة 

كانـت واسـتعمالها للعـب فـي أي وقـت، فهـي العملـة التـي 

يتـم تداولهـا داخـل الكازينـو، وليـس الأمـوال النقديـة، إلا 

فـي بعـض آلات السـلوت.

ناولنـي الديلـر مجموعـة مـن الفيـش أو ال Chips بـدلًا 

مـن الـدولارات النقديـة. تفحصـت الفيـش لأعرف قيمة كل 

واحـدة وعندمـا سـألني إن كنـت أود اللعـب هـززت رأسـي 

بالإيجـاب فقـال بأنـه سـيبين لـي الطريقـة دون أن يتدخـل 

فـي قـراري النهائـي فيمـا يتعلـق بمـا أود المراهنـة عليـه، 

وإن مبلـغ الرهـان يجـب أن لا يقـل عـن عشـرة دولارات فـي 

الشـوط أو المـرة الواحـدة.

وضـع  أنـه  فوجـدت  يمينـي  علـى  يجلـس  لمـن  نظـرت 

فيشـة عشـرة دولار ضمـن دائـرة علـى الطاولـة الخضـراء 

ذاتـه. بالشـيء  فقمـت 
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وضـع الديلـر أمامـي ورقتـي لعـب كانـت واحـدة تحمـل 

صـورة الملـك والأخـرى عشـرة، أي أن مجمـوع مـا معـي من 

نقاط يسـاوي عشـرين نقطة، فكل صورة تحتسـب عشـرة. 

وأعطـى بقيـة اللعبيـن ورقتـي لعـب لـكل منهمـا، ووضـع 

أمامـه ورقـة مكشـوفة وأخـرى مغطـاة، وكانـت المكشـوفة 

تبيـن العـدد 7. نظـر إلـي الـذي علـى يمينـي، والـذي عـرف 

وزيـادة  الورقتيـن  فصـل  بإمكانـي  أن  وقـال  خبرتـي،  قلـة 

أيـة عشـرة  بـه  راهنـت  أن  مـا سـبق  يماثـل  بمبلـغ  رهانـي 

دولارات أخـرى. نظـرت للديلـر متسـائلً فهز رأسـه موافقًا 

علـى النصيحـة التـي سـمعتها. قـت بفصـل الورقتيـن فـي 

صندوقيـن مختلفيـن فأعطانـي ورقة عشـرة على الصندوق 

الأول وعشـرة ثانيـة علـى الصنـدوق الثانـي فأصبـح لـدي 

20 نقطـة فـي كل صنـدوق رهـان.

بعـد أن انتهـى الديلـر مـن إعطـاء كل لاعـب مـا طلـب 

مـن ورق كشـف ورقتـه المغطـاة فـإذا هـي صـورة، أي أصبح 

بالتالـي سـحب  لـه  مجمـوع مـا لديـه 17 نقطـة، ولا يحـق 
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ورقـة ثالثـة، فهـذا هـو الحـد الأعلـى الـذي عليـه التوقـف 

عنـده وعـدم سـحب أيـة أوراق لعـب لنفسـه، وهـذا غالبًـا ما 

يكـون فـي صالـح غالبيـة اللعبيـن. وكام مجمـوع مـا لـدي 

فـي كل صنـدوق أعلـى بعـدد الأرقـام منـه، وبالتالـي كسـبت 

الرهـان مضاعفًـا، وربـح بقيـة اللعبيـن أيضًـا، إلا واحـد 

خـرج خاسـرًا مـن بدايـة الشـوط.

لا أدري كـم مضـى مـن الوقـت وأنـا ألعـب فـل الكازينـو 

لديـه إحسـاس أو شـعور بالوقـت ولا للوقـت أهميـة عنـدي، 

فقـد كنـت أشـعر بنشـاط غريـب، ولـم أفـرح أو أرتبـك لمـا 

تجمـع أمامـي مـن فيـش، ولكـن المبلـغ كان كبيـرًا بالفعـل 

فقـد كان الحـظ معـي أغلـب الوقـت.

أحسسـت فجـأة أن هنـاك مـن يراقبنـي، قـد يكـون رجـل 

أمـن أو موظـف يراقـب مـا أفعـل. كان يرتـدي بدلـة سـوداء 

وربطـة عنـق أنيقـة، طويـل القامـة عريـض المنكبيـن، ولكـن 

لا شـيء فـي محيـاه يـدل علـى أنـه رجـل أمـن، ولا أدري لـم 

شـعرت أنـه قـد يكـون أحـد مسـئولي الكازينـو.
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عندمـا لاحـظ أننـي شـعرت بأنـه يراقبنـي اقتـرب منـي 

عارضًـا خدماتـه، وعمـا إذا كنـت بحاجـة لشـراب أو كأس 

مـن البيـرة أو القهـوة.

اكتفيـت بشـكره برفـع يـدي. أحسسـت أن الوقـت ربمـا 

قـد حـان لأن أتوقـف عـن اللعـب. قمت واقفًـا وبدأت بوضع 

الثالـث  الديلـر، وكان  الفيـش فـي جيبـي فسـألني  كميـات 

إن  وجـودي،  أثنـاء  اللعـب  طاولـة  نفـس  علـى  يأتـي  الـذي 

كنـت أود التوقـف عـن اللعـب فهـززت رأسـي نافيًـا وقلـت له 

بأننـي أود الذهـاب إلـى دورة الميـاه، فقال إن بإمكاني ترك 

الفيش على الطاولة كما هي، فكل شـيء مراقب، وسـيبقى 

مكانـي علـى طاولـة القمـار محجـوزًا.

عـدت مـن الحمـام بعـد أن غسـلت وجهـي جيـدًا بالمـاء 

فتـرة طويلـة، غمرنـي شـعور  منـذ  مـرة  والصابـون، ولأول 

بالراحـة أو القـدرة علـى السـير مرتفـع الـرأس، شـعور لـم 

أعـرف مـا يماثلـه منـذ سـنوات...!

قـد  كان عليهـا  مـن  أن  اللعـب فوجـدت  لطاولـة  عـدت 
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غادرهـا، فجلسـت وحيـدًا، ولـم يرغـب أحـد فـي الجلـوس 

معـي، ربمـا لشـكلي الغريـب مقارنـة ببقيـة رواد الكازينو، أو 

ربمـا لأن أنـوار الصبـاح بـدأت تتسـلل لداخـل الكازينـو مـن 

الأبـواب الكبيـرة المشـرعة علـى الشـارع، أو ربمـا بسـبب 

ربمـا  البقيـة  فأصبـح  أمامـي  تجمـع  الـذي  الكبيـر  المبلـغ 

يشـعرون بالحـرج مـن الجلـوس مـع مـن لديه كل ذلـك المال 

وهـم لا يمتلكـون مـا يماثلـه، أو هـذا مـا اعتقدتـه فـي حينه.

الربـح،  بـل اسـتمر معـي واسـتمر  لـم يغادرنـي الحـظ، 

فكلمـا زادت رغبتـي فـي التخلـص ممـا لـدي مـن فيـش، عن 

طريـق زيـادة مبلـغ الرهـان، بغيـة العـودة لرفيقـي قبـل أن 

يسـتيقظا مـن النـوم زاد عـدد الفيـش، وخاصـة مـن الفئـات 

الكبيـرة أمامـي. 

انتبهـت لأمـر غريـب. دخلـت هـذه المـرة الكازينـو برغبة 

مـن يـود خسـارة مـا معـه من مال بغية العودة لسـابق حياته، 

هـذا الشـعور بعـدم الاكتـراث، دفعنـي لمخالفـة كل قواعـد 

فيهـا  يربـح  أن  يريـد  مـن  التـي علـى  البـلك جـاك،  لعبـة 
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ضـرورة اتباعهـا، والتـي سـبق أن اطلعـت عليهـا فـي ذلـك 

فكلمـا  الوقـود،  محطـة  حمـام  فـي  وجدتـه  الـذي  الكتيـب 

لعبـت ضـد تلـك القواعـد كلمـا زادت أرباحـي وزادت معهـا 

قطـع الفيـش لـدي، ومعهـا زادت رغبتـي فـي التخلص منها. 

كان الديلـر وبعـض الفضولييـن حول الطاولة يسـتغربون 

كثيـرًا مـن طريقتـي »غيـر الأرثوذكسـية« أو التقليديـة فـي 

الرهـان. فعندمـا يكـون لـدى الديلـر ورقـة مـن عشـر نقـاط، 

واحتمـال أن تكـون الورقـة المغطـاة أيضًـا عشـرة أو قريبًـا 

منهـا، ويكـون لـدي 18 أو 19 نقطـه هنـا يجـب أن أكتفـي، 

ولكنـي كنـت أخالـف وأطلـب ورقة إضافية ويسـعفني الحظ 

غالبًـا وتكـون ورقـة مـن نقطـة أو نقطتيـن فيصبـح مـا لـدي 

إمـا عشـرين نقطـة أو واحـد وعشـرين، وهنـا يصبـح لـدي 

احتمـال كبيـر أن أتسـاوى مـع الديلـر، وبالتالـي لا أخسـر 

رهانـي، أو أن أربـح الرهـان، إن كان عـدد مـا معـي يزيـد 

عمـا معـه.

كمـا كنـت أكسـب حتـى عندمـا يكـون مجمـوع مـا لـدي 
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15 ولـدى الديلـر ورقـة 5 وورقـة أخـرى مغطـاة، حيـث كنـت 

أطلـب ورقـة إضافيـة وغالبًـا مـا أكسـب..! باختصـار كنـت 

أطلـب أوراق إضافيـة فـي الوقـت الذي كان يجب أن أتوقف 

عـن طلـب شـيء، أو لا أطلـب شـيئًا وأكتفـي بمـا لـدي مـن 

نقـاط فـي الوقـت الـذي كان يجب فيه طلب أوراق إضافية، 

فهكـذا كان بقيـة اللعبيـن يتصرفـون وهـذا مـا كانت تقوله 

قواعـد اللعبـة، ولكنـي كنـت لا شـعوريّاً ألعـب عكـس التيـار 

بنفسـية  ليـس  القواعـد وعكـس الأصـول، وغالبًـا  وعكـس 

مـن يـود الربـح، بـل بنفسـيه مـن يـود التخلـص ممـا تجمـع 

أمامـه مـن أكـوام الفيـش التـي أصبـح فـي حيـرة فـي كيفيـة 

بالجـوع  مفاجـئ  إحسـاس  مـع  حملهـا،  أو  بهـا  التصـرف 

وشـيء مـن التعـب.

قلـت للديلـر بأننـي سـأتوقف عـن اللعـب لتنـاول شـيء 

مـا، فرفـع هـذا رأسـه وتبـادل النظـرات مـع شـخص آخـر 

ربمـا كان يقـف غيـر بعيـد عنـي، وربمـا كان يراقبنـي عـن 

كثـب، حيـث كنـت أشـعر بأن أعيـن كثيرة تراقـب تصرفاتي، 
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خاصـة وأن عمـوم مظهـري لـم يكـن يتناسـب مـع مـا تجمـع 

أمامـي مـن ثـروة، وفـي كازينـو بـكل تلـك الفخامـة.

يـده  ومـد  والمظهـر،  الملبـس  أنيـق  رجـل  لـي  تقـدم 

أحـد  أنـه  وأخبرنـي  »بـوب«  ب  نفسـه  مقدمًـا  مصافحًـا، 

المـدراء فـي الكازينـو وعلـى اسـتعداد لمسـاعدتي فـي أي 

شـيء أريـده. طلبـت منـه سـطلً أو علبـه لأحمـل مـا أمامـي 

مـن فيـش للصنـدوق، فقال إنني لسـت بحاجـة لذلك فكل ما 

يجـب القيـام بـه هـو إعطـاء الديلـر كل مـا لـدي، وسـيحولها 

إلـى فئـات أعلـى وأقـل سـهولة فـي الحمـل إلـى الصنـدوق 

وتحويلهـا هنـاك إلـى دولارات نقديـة أو الاحتفـاظ بهـا أمانه 

فـي حسـابي لديهـم للمـرة التالية التـي أود اللعب فيها. وقال 

أن بإمكانـي تحويـل مكسـبي إلـى حسـابي المصرفـي أو لأيـة 

جهـة أريـد، دون قيـود أو شـروط. فقلـت لـه أننـي لا أعـرف 

قواعـد الكازينـو وإننـي علـى اسـتعداد لأن أسـتضيفه معـي 

علـى الإفطـار ليشـرح لـي مـا يجـب علـي القيـام بـه. نظـر 

المديـر فـي عينـي حائـرا، ولـم يقـل شـيئًا وكأنـه كان يفكـر، 
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وسـرعان مـا اسـتوعب الوضـع وقـال بأننـي سـأكون ضيفـه 

فهـو غيـر مسـموح لـه أن يكـون ضيفًـا علـى زبائـن الكازينـو.

رافقنـي بـوب إلـى الصندوق وسـلمت مـا أحمل من فيش 

فانشـغل اثنـان وراء الحاجـز الزجاجـي بعدهـا فتبيـن أننـي 

كسـبت مـا يقـارب مائـة وتسـعة آلاف دولار بعـد سـاعات 

مـن اللعـب، ومـن أصـل مبلـغ لـم يتجـاوز الخمسـمائة دولار، 

والتـي كانـت غالبيتهـا لا تـزال فـي جيبـي!

أصبـت بـدوار خفيـف لـدى سـماعي بالمبلـغ الـذي لـم 

أكـن أتوقـع مقـداره بـأي حـال مـن الأحـوال، ولكنـي تمالكت 

، وأعادنـي صـوت أميـن الصنـدوق  نفسـي، وسـرحت قليـلً

المبلـغ...  أريـد  كيـف  يسـألني  وهـو  مـن شـرودي،  للواقـع 

نقـدًا أم بحسـابي! احتـرت فيمـا يجـب القيـام بـه، أو كيـف 

أجيبـه، نظـرت خلفـي فالتقـت عينـاي المتسـائلتين بعينـي 

يقـف  يكـن  لـم  المديـر، فهـرول مقتربًـا منـي حيـث  بـوب، 

بعيدًا وسـألني إن كنت أريد أية مسـاعدة، وعرف من واقع 

خبرتـه أننـي فـي حيـرة مـن أمري فيما يجـب فعله بكل ذلك 
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المبلـغ الكبيـر الـذي كسـبته. طلب السـماح لـه بالتدخل في 

أميـن  مـن  فطلـب  مرحبًـا،  بيـدي  لـه  فأشـرت  الموضـوع، 

الصندوق أن يصدر لي إيصالا باسمي لحين اتخاذي قرار 

بالطريقـة التـي أود التصـرف بهـا بالمبلغ، فأومأت برأسـي 

موافقـا. سـكتّ لا أعـرف بمـاذا أجيـب عندمـا سـألني أمين 

الصنـدوق عـن الاسـم الـذي أود أن أسـجله علـى الإيصـال 

الإلكترونـي. هـذه أول مـرة منـذ سـنوات يطلـب فيهـا أحـد 

، قـد يكـون هـذا أمـر بديهيّـاً، ولكـن صلتـي  اسـمي كامـلً

منـذ سـنوات طـوال. أحسسـت  انقطعـت  قـد  بالبديهيـات 

أن صوتـي قـد انحبـس، وتطلـب الأمـر بعـض الجهـد لأقـول 

شـيئًا يشـبه الهمـس، وهنـا ناولنـي الصـراف ورقـة وقلمًـا 

وطلـب منـي كتابـة اسـمي بالطريقـة التـي أراهـا صحيحـة!

بـوب  والمديـر  وذهبـت  جيبـي،  فـي  الإيصـال  وضعـت 

للجلـوس علـى أحـد طـاولات الكافتيريـا، التي كانت الأقرب 

أموالـي...  عـن  كثيـرًا  الابتعـاد  أود  لا  وكأننـي  للصنـدوق، 

أموالـي؟ هـذه كلمـة جديـدة فـي حياتـي!!



 216

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

شـعرت أن بإمكانـي الثقـة فـي الرجـل، ولا أعرف لماذا. 

أخبرتـه فـي دقائـق بكامـل قصتـي، وهـي أصـل ليسـت بكل 

وأن  مشـرد،  أننـي  واختصارهـا  التعقيـد،  أو  الغنـى  تلـك 

رفيقـاي فـي التشـرد ربمـا لا يـزال يغطـان فـي نومهمـا فـي 

سـاحة ترابيـة ليـس بعيـدًا عن الكازينـو، وإن القميص الذي 

أرتديـه لا يزيـد ثمنـه عـن بضـع دولارات وإن بقيـة أمتعتـي 

موجـودة فـي صنـدوق معدنـي مدفـون فـي مـكان لا يعرفـه 

أحـد غيـري، وأننـي قطعـت صلتـي بأسـرتي منـذ سـنوات 

طويلـة ولا أعـرف عنهـا شـيئًا. 

سـكت المديـر، وكنـت أتوقـع منـه أن يرفـع، علـى الأقـل، 

حاجبيه، مسـتغربًا مما كان يسـمع، ولكن يبدو أن هؤلاء تم 

تدريبهـم بطريقـة أصبحـت فيهـا مشـاعرهم ميتـة أو علـى 

الأقـل مدفونـة، ووجوههـم خاليـة مـن أيـة عاطفـة.

الجمـع  أعجبتنـي صيغـة  مشـكلة،  لدينـا  إن  بـوب  قـال 

التـي تحـدث بهـا، وأشـعرتني بنـوع مـن الاطمئنـان. قـال إنه 

سـيقف معـي وسـيبذل جهـده لمسـاعدتي علـى حـل الورطة 
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التـي وجـدت نفسـي فيهـا. سـألني إن كنـت علـى يقيـن بـأن 

ليـس لـدي رقـم ضمـان اجتماعـي، فهـززت رأسـي موافقـا، 

ولكـن بغيـر اقتنـاع. مـا أعرفه جيدًا أن صلتي بكل وأي رقم 

قـد انقطعـت منـذ سـنوات. وأننـي قطعـت كل مـا كان لـدي 

مـن البطاقـات البلسـتيكية مـن ضمـان وأمـان واشـتراك 

وبنـك وبـاب وقفـل يـوم قـررت تـرك البيـت. فقال متسـائلً، 

ملكيـة  ولا  لديـك حسـاب مصرفـي  ليـس  أن  يعنـي  وهـذا 

واضحـة، وربمـا ليـس لديـك وجـود فـي أيـة جهـة حكوميـة؟ 

الأرجـح.  علـى  الوضـع،  هـو  هـذا   ، قائـلً رأسـي  فهـززت 

وأضفـت بأننـي لا أعـرف حتـى كيـف أتواصـل مـع أي قريب 

مـن أقاربـي، إن وجـدوا.

سـكت بـوب برهـة، ثـم أخـرج جهـاز هاتـف لاسـلكي مـن 

جيبـه وقـام بإجـراء مكالمتيـن، عـاد بعدهـا ليقـول بأن ليس 

مـن  المبلـغ  اسـتلم  إمـا  طريقيـن:  أحـد  أن  غيـر  أمامـي 

التـي أراهـا مناسـبة.  بـه بالطريقـة  الصـراف، والتصـرف 

لأن  الكازينـو،  لـدى  بالمبلـغ  الاحتفـاظ  الأفضـل  مـن  أو 
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الخطـورة بمـكان حمـل كل مـا كسـبت معـي، أو حتـى جـزء 

سـري.  مـكان  فـي  دفنـه  أو  جيوبـي،  فـي  وضعـه  أو  منـه، 

وإنـه سـيبذل جهـده لإيجـاد حـل للمشـكلة. واسـتطرد قائلً 

بأنـه ينصحنـي بقبـول دعوتـه وأن أكـون ضيفًـا لديهـم فـي 

الكازينـو، لحيـن إيجـاد حـل مـا. لاحـظ أننـي فغـرت فاهـي 

دهشـة مـن عرضـة غيـر المتوقـع. فـرد قائـلً بـأن الكازينـو 

مـا هـو إلا جـزء مـن فنـدق ضخـم يحتـوي علـى عشـرات 

والبـارات وقاعـات  السـباحة والمطاعـم  الخدمـات كبـرك 

الاحتفـالات والعـروض المسـرحية والغنائيـة وغيرهـا، وأن 

بإمكانـي خـلل إقامتـي التمتع بكل خدمـات الكازينو مجانًا 

واللعـب فـي أي وقـت رغبـت.

نظـرت لـه، معتقـدًا أنـه غيـر جـاد، فعـرف مـا كان يـدور 

وفـي  سـأمكث،  حيـث  إلـى  مرافقتـي  وعـرض  بالـي  فـي 

طريقنـا إلـى الغرفـة قـام بإجـراء بضـع اتصـالات هاتفيـة 

طالبًـا تحضيـر غرفـة محـددة يعرفها، وأن يسـبقه من لديه 

مفتاحهـا إلـى هنـاك.
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نورة

توقفـت نـورة للمـرة الرابعـة أو الخامسـة عـن قـراءة مـا 

كتبـه برهـان بسـبب مـا كانـت تشـعر بـه مـن إرهـاق نفسـي، 

ولإنهـاء بعـض أعمال البيـت الضرورية والعناية باحتياجات 

آدم.

ولكـن بالرغـم مـن الإرهـاق إلا أنهـا كانـت منسـجمة فـي 

أبداهـا،  التـي  المشـاعر  وفيـض  برهـان،  كتبـه  مـا  قـراءة 

مـع  كانـت تخونـه  بالذنـب لأنهـا  كثيـرًا،  لـم يطـل  وشـعور، 

يونـان، فـي الوقـت الـذي كان يكتـب فـي أشـعار الحـب عنها 

ويتمنـى عودتـه لحضنهـا.

ربـح فـي  يكتبـه عمـا حققـه مـن  الـذي  مـا هـذا  ولكـن 

الكازينـو. لا بـد أن مفاجـأة تنتظرهـا فيمـا تبقـى مـن أوراق 

خواطـره وذكرياتـه، وليـس بإمكانهـا القفـز عـن أي سـطر 

لمعرفـة النهايـة التـي تتشـوق للوصـول لهـا، ولكنهـا مجبـرة 

علـى التوقـف عـن القـراءة. بالرغـم مـن أنهـا أصبحـت فـي 
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شـوق رهيـب لمـا فعلـه بذلـك المبلـغ الـذي ربمـا لا يزال في 

حسـابه فـي الكازينـو، وهـي وريثتـه الوحيـدة!!
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ضيف الكازينو

فندقيـة  أجنحـة  أو  غـرف  هنـاك  أن  أعتقـد  أكـن  لـم 

بمثـل هـذه الفخامـة، دع عنـك السـكن يومًـا فـي أحداهـا. 

بـاب عريـض بضرفتيـن يـؤدي لممـر طويـل نسـبيّاً مضـاء 

بإضـاءة مخفيـة وخافتـة. صالـة أو قاعـة جلـوس بأرائـك 

وثيـرة بيضـاء اللـون، وقطـع سـجاد صغيـرة بألـوان زاهيـة 

وبراقـة مرميـة هنـا وهنـاك، وسـقف يمتلـئ بمصابيح يمكن 

التحكـم بدرجـة إضاءتهـا عـن بعـد مـن خـلل جهـاز صغير. 

كمـا تغطـي كل حيطـان الجنـاح مـا يشـبه القمـاش مزينـة 

بلوحـات تحمـل رسـومًا رائعـة معلقـة بشـكل غريـب ولكـن 

بالفعـل.  جميـل 

عندمـا أخذنـي بـوب ليرينـي حمـام الجنـاح شـعرت أن 

المـكان  مـن الصعـب علـي قضـاء حاجتـي فـي مثـل ذلـك 

الرائـع! كان حجمـه يزيـد عـن كامـل مسـاحة مـا كان يومًـا 

صالـة بيتـي فـي هيوسـتن.
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لاحظـت فجـأة أننـي أصبحـت أقـارن الأشـياء والأماكـن 

أننـي قطعـت صلتـي  أعتقـد  كنـت  الـذي  ببيـت هيوسـتون 

إن  أعـرف  لا  ذهبيـة  الحنفيـات  مسـكات  الأبـد.  إلـى  بـه 

كانـت مطليـة أم حقيقيـة، كل شـيء يبـدو كالخيـال... ليـس 

لفخامتـه بـل وأيضًـا لأننـي لـم أكـن أعتقـد بوجود مـا يماثله 

. أصـلً

الحـلق  كان  الرنيـن.  عـن  البـاب  جـرس  يتوقـف  لـم 

أول مـن حضـر، ثـم تبعـه مـن قـام بالعنايـة بأظافـر يـديّ 

وقدمـيّ... وهـذه أيضًـا خدمـة لـم أكـن أعـرف حقيقـة أنهـا 

مـع  تتكلـم عنهـا  نـوره  كنـت أسـمع  أيضًـا.  للرجـال  تصلـح 

صديقتهـا »جيـن«، ولكـن كنـت أعتقد أن العناية بها مقتصر 

علـى النسـاء.

أنـه  لوهلـة  وشـعرت  الوثيـر  الفـراش  علـى  اسـتلقيت 

سـيصعب العـودة للنـوم علـى التـراب أو أعشـاب الحدائـق، 

اسـتغرقت  إن  الخشـبية  أو  الحديديـة  الكراسـي  حتـى  أو 

فـي النـوم علـى ذلـك الفـراش الملكـي أو الإمبراطـوري، أو 
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الوثيـر. الدكتاتـوري 

سـحبت الشرشـف الأبيـض النظيـف باتجاهـي وغطيـت 

بـه قدمـاي، وبـدأت بتأمـل السـقف، فلم يكـن بإمكاني النوم 

وأنـا أفكـر بتسـارع الأحـداث مـن حولـي وانقـلب أفـكاري 

ووضعـي، والثـروة التـي أصبحـت أملكهـا ولا أعـرف كيـف 

أنقلهـا معـي أو اتصـرف بهـا. بـدا السـقف وكأن عشـرات 

العمـال قضـوا سـنوات فـي زخرفتـه وزرع كل نقاط الإضاءة 

الممكنـة فيـه، والتـي يمكـن التحكـم فـي درجاتهـا بلمسـات 

خفيفـة علـى شاشـة سـوداء تقـع علـى أحـد جانبي السـرير، 

كمـا بيـن لـي بـوب.

علـى طاولـة الطعـام التـي تتوسـط جانبـا مـن الصالـة، 

والتـي يمكـن أن تسـع لعشـر أشـخاص، وضـع أنـاء أو سـطل 

فاخـر ملـيء بالثلـج وسـلة فواكـة طازجـة، وزجاجـة شـراب. 

سـألني من أحضرها، مع بضعة كؤوس طويلة ورشـيقة، إن 

كنـت أود منـه فتـح الزجاجـة، فهـززت رأسـي نافيًـا وطلبـت 

منـه أن يخرجهـا مـن الغرفـة.
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ودعنـي بـوب وقـال أنـه سـيقوم بترتيـب بعـض الأمور من 

أجـل راحتـي، وأن بإمكانـي أثنـاء ذلـك التمتـع بوقتـي وطلب 

 777 هـو  المباشـر  هاتفـه  رقـم  وإن  مجانـا!  أريـد...  مـا 

ويمكنـن الاتصـال بـه فـي أي وقـت، فسـيرد هـو أو سـترد 

بدالـة الفنـدق، والتـي تعـرف كيـف تجـده. وقـال بـأن رقـم 

خدمـة الغـرف هـو 7، ولا يتطلـب الأمـر غيـر رفع السـماعة 

وطلـب مـا أريـد.

شـعرت فجـأة بألـم حـاد فـي صـدري، فقلـت لـه مازحًـا، 

يجـب أن يرسـل لـي فـورًا طبيبًـا متخصصًـا فـي التنفـس، 

لأننـي أشـعر بـآلام ، ولـم أكـن فـي الحقيقة جـادًا في طلبي، 

ليقينـي بصعوبـة ذلـك. ولكـن بوب أخبرني أن طلبي سـيلبي 

بأسـرع ممـا أتصـور، وبالفعـل مـا هـي إلا دقائـق إلا وأنـا 

الطبيـب  مـن  الفحوصـات  لشـتي  وخاضـع  عريـان  نصـف 

المقيـم فـي الكازينـو، والـذي طلـب عينـة مـن دمـي.

أخبرنـي الطبيـب، بعـد انتهـاء الفحـص المبدئـي بأنـه 

غيـر مطمئـن لحالتـي، خاصـة بعـد أن عـرف مـن مجموعـة 
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الأسـئلة التـي وجههـا عـن سـابق حياتـي فـي التشـرد والنـوم 

الجسـور  وتحـت  الحافـلت  محطـات  وفـي  العـراء،  فـي 

وفـي الحدائـق العامـة، وقـال بـأن هنـاك احتمـال كبيـر مـن 

إصابتـي بمـرض يطـول علجـه، ذكر اسـمه، ولكني نسـيته. 

وقـال بـأن مـن الضـروري الذهـاب إلـى المستشـفى بأسـرع 

مـا يمكـن، لإجـراء فحوصـات الأشـعة والإم آر آي، ولكنـه 

سـينتظر نتائـج فحوصـات الـدم قبـل اتخـاذ قـراره النهائي، 

وسـيحاول الحصـول عليهـا بأسـرع مـا يمكـن.

شـككت في كلمه، فلم أكن حقيقة أشـعر بأنني مريض 

بصـورة جديـة، وقـد أحتاج لعلج بسـيط، خاصة وإن الآلام 

التـي كانـت قبـل سـاعة قـد اختفـت تقريبًـا، ولكـن أصبحـت 

أسـمع صوتًـا كالصفيـر وأنـا أتنفـس، وبالـذات أثنـاء السـير 

بسرعة.

تجاوبـه،  سـرعة  علـى  بـوب  وشـكرت  الدكتـور  شـكرت 

وصـدق وعـده بالوقـوف معـي. وقلـت لـه بـأن لا رغبـة لـدي 

للنـوم وسـأعود لصالـة القمـار الرحبـة ثانيـة بعـد قليـل. 
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خرجـت مـن غرفـة النـوم لصالـة الجنـاح وأخـذت أتمعن 

فـي الأرائـك وكراسـي طاولـة الطعـام المسـتديرة والأنيقـة 

ـا الكبيـرة التي تتوسـط سـقف الصالة مرسـلة  وقطعـة الثريَّ

نورهـا لـكل الاتجاهـات دون أن يـؤذي بريقهـا العيـن.

نظـرت مـن الشـباك الكبيـر الـذي يـؤدي لبلكونـة كبيـرة 

وهالنـي منظـر مدينـة الليل والنهار من ذلك العلو الشـاهق. 

تصورت أن عدد مصابيح الشـوارع والكازينوهات والفنادق 

والمحـلت فـي هـذه المدينـة العجيبـة يفوق ما في السـماء 

مـن نجـوم بعشـرات المـرات، وفـوق ذلـك هـي أجمـل مـن 

بعضهـا  وحـركات  والمتعـددة،  البراقـة  بألوانهـا  السـماء 

الدائمـة فـي مختلـف الاتجاهـات! 

مـن  جهـة  فـي  المظلمـة  السـاحات  فـي  أنظـر  أخـذت 

الفنـدق وكأننـي أبحـث عـن شـيء افتقدتـه أو فقدتـه منـذ 

فتـرة، وتبيـن لـي أننـي كنـت، لا شـعوريّاً، أبحـث عـن آثـار 

وأنـا  الفيـات،  والسـيارة  فيجـاس  لاس  فـي  دربـي  رفيقـى 

تسـاءل هـل لـو شـاهداني بوضعـي الحالـي، وأنـا الـذي لـم 
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تـراه  مـا  سـيصدقان  فقـط،  سـاعات  قبـل  إلا  أغادرهمـا 

أعينهمـا؟
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فيجاس

كأي  ليسـت  ولكـن  كاملـة،  مدينـة  فيجـاس  تعتبـر لاس 

الثـراء  تحقيـق  حلـم  علـى  تمامًـا  قائمـة  مدينـة  مدينـة. 

بلحظـات، أو نهايـة المـال، وأحيانًـا انتهـاء الحيـاة نفسـها، 

بلحظـات. مدينـة لا قلـب لهـا، ولكـن فـي كل زاويـة منهـا 

تسـمع أجمـل أغانـي الحـب والغـرام والشـوق والإخـلص 

والمحبـة، وكلهـا أمـور لا علقـة لفيجـاس بهـا. فأنـت فـي 

النـاس  احتـرام  ومقـدار  ثمنـك  تقديـر  يتـم  المدنيـة  هـذه 

والفنـادق والمـدراء والسـعاة والكناسـين بمـا فـي عقلـك من 

جنـون، ومـا فـي جيبـك من نقود، فكلمـا زادت كمية الجنون 

وزاد مالـك زاد الاحتـرام لشـخصك. فمتـى عقلـت وتوقفـت 

عـن لعـب القمـار فأنـت لا شـيء بالنسـبة لهـم، فـل مالـك 

أموالـك  انتهـت  مـا  ومتـى  يبهرهـم.  ينفعهـم ولا شـخصك 

فأنـت فـي عيونهـم مثـل منديـل الـورق المسـتخدم.

تذكـرت فجـأة الثـروة الجديـدة والكبيـرة التـي حققتهـا 
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الكثيـر  الكازينـو  خسـر  لقـد  تسـاورني.  الشـكوك  وبـدأت 

معـي فلـم يخسـرون اكثـر علـى اسـتضافتي في أحـد أفضل 

أجنحتهـم؟ ألا يعنـي ذلـك خسـارة أخـرى فـوق خسـارتهم؟ 

لمـاذا يعرضـون علـي هـذا الجنـاح وهـم على علم تـام بأنني 

كنـت سـأرضى بالنـوم علـي أي مـن كراسـي الكازينـو؟

زادت شـكوكي عندمـا تذكـرت أن ليـس لـدي مـا يثبـت 

يمكنـه  لا  ربمـا  المديـر،  بـوب،  صديقـي  حتـى  هويتـي. 

مـا  أبـرز  أن  الصنـدوق  أميـن  منـي  طلـب  إن  مسـاعدتي 

يثبـت أننـي »برهـان«... مـاذا لـو تغيـر الصـراف أو أميـن 

لملكيتـي  إثباتـا  للإيصـال  حملـي  يكفـي  هـل  الصنـدوق؟ 

لمبلـغ المائـة ألـف دولار؟ ومـاذا لو كان الأمر كله مرتبًا بين 

صديقـي الجديـد، المديـر، وبيـن إدارة الكازينـو للسـتيلء 

لـو فقـد الإيصـال منـي أو  علـى مـا كسـبته منهـم؟ ومـاذا 

سـرقه أحدهـم؟ هـل يكفـي أن أقـول بأننـي فقدتـه ليقومـوا 

بإصـدار آخـر بـدلًا عنـه؟ 

وضعـت كل أفـكاري السـوداء والخضـراء جانبًـا وقلـت 
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المعدنـي  فصندوقـي  أقلـق،  أن  يجـب  لمـاذا  لنفسـي 

وصديقاي لا يزالان بانتظاري، وإن حاول الكازينو سـرقتي 

مـا  وهـو  مالهـم  الأمـر  فـي حقيقـة  فالمـال  أعتـرض  فلـن 

كسـبته مقامـرًا، ولـم أبـذل جهـدًا حقيقيّـاً فـي كسـبه، ولـن 

... مشـردًا ولا مباليًـا. للعـودة لسـابق حياتـي  أحـزن 

أرديـة  أحـد  فـي  نفسـي  ولففـت  النـوم،  لغرفـة  عـدت 

الوثيـر،  الفـراش  أغطيـة  بيـن  ودلفـت  الفخمـة،  الحمـام 

وغطيـت رأسـي، كمـا لـم أفعـل مـن قبـل، واسـتغرقت فـي 

نـوم عميـق بعـد يـوم مرهـق نفسـيّاً، فلـم يسـبق أن تعرضـت 

لـكل هـذه الضغـوط فـي فتـرة القصيـرة منـذ تركـت بيـت 

هيوسـتون.

كانت السـاعة بجانب السـرير تشـير إلى الحادية عشـرة 

الوقـت  كان  إن  تيقـن  دون  النـوم،  مـن  اسـتيقظت  عندمـا 

صباحًـا أم مسـاء، فالسـتائر الكثيفـة كانـت حينهـا تغطـي 

كافـة النوافـذ. كمـا لـم يكـن بإمكانـي معرفة عدد السـاعات 

التـي نمـت فيهـا، فإدراكـي للوقـت غادرنـي منـذ سـنوات، 
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وأصبحـت سـاعات اليـوم كلهـا تشـبه بعضهـا البعـض.

تطلب الأمر بضع ثوان لكي أسـتوعب أين أنا واسـتعادة 

أحداث الليلة السـابقة، أو السـاعات القليلة الماضية... لا 

أدري!

سـبق  كمـا  السـرير،  بجانـب  الهاتـف  سـماعة  رفعـت 

بالرقـم 7 وطلبـت  بـوب واتصلـت  لـي صديقـي  وأن شـرح 

إفطـارًا.... تبـع ذلـك صمـت علـى الطـرف الآخـر، الـذي 

أن  فأحسسـت  إفطـار؟  بـدوره:  وسـألني  الأمـر  اسـتدرك 

الوقـت ربمـا لا يكـون صباحًـا بالضـرورة، فطلبـت منـه أن 

يرسـل لـي دجاجـة مشـوية وأشـياء كثيـرة أخـرى. شـعرت 

بالمبالغـة فـي الطلـب والسـبب أن مـن رد علـى المكالمـة 

كان يكـرر هـل تريـد شـيئًا آخـر يا سـيد برهـان؟ فكنت أزيد 

الطلـب لسـماع تلـك الجملـة ثانيـة وثالثـة.

سـمعت  حتـى  لمكانهـا  الهاتـف  سـماعة  أعـدت  أن  مـا 

طرقًـا خفيفًـا علـى البـاب، فتحتـه وأنـا شـبه عـار، حيـث لـم 

أكـن أرتـدي أيـة ملبـس داخليـة، فما كنت أرتديـه منها كان 
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مرمـى فـي كيـس قمامـة أزرق فـي الحمـام، ولـم أكـن ارغـب 

فـي ارتدائهـا ثانيـة، فقـد كانـت بالفعـل قـذرة جـدًا.

كان روب الحمـام الـذي كنـت أرتديـه مفتوحـا مـن الأمام 

بغيـر اكتـراث عندمـا فتحـت البـاب للطـارق، فـإذا هو عامل 

كالتـي  عربـة  أمامـه  يدفـع  وهـو  بالدخـول  الإذن  يطلـب 

تسـتخدم فـي الفنـادق لحمـل حقائـب الضيـوف، وقـد علـق 

علـى عمودهـا العلـوي علقـات تحمـل أكيـاس بلسـتيك، 

مـن  طـرف  فـي  العربـة  فوضـع  الطريـق،  لـه  افسـحت 

الصالـة، واسـتأذن خارجًـا، وهـو يقول بـأن أحدًا من الإدارة 

سـيقوم بزيارتـي بخصوصهـا. طلبـت منـه أن ينتظـر. أزلـت 

أكيـاس البلسـتيك عـن العلَقـات وتبيـن أن بداخـل أحدها 

قميصيـن وبداخـل الأخـرى سـترة صيفيـة وبداخـل الثالثـة 

الملبـس  هـذه  تجربـة  علـي  بـأن  العامـل  قـال  بنطاليـن. 

ومعرفـة مـدى ملئمـة قياسـاتها، وإن أحـدا سـيأتي خـلل 

دقائـق لتعديـل مـا هـو مطلـوب تعديلـه مـن أطوالهـا، حسـب 

صنـادل  بإحضـار  سـيقوم  الشـخص  نفـس  وأن  رغبتـي. 
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مناسـبة لكـي أرتديهـا، وسـيحضر معـه كذلـك زوجيـن مـن 

المناسـبة. والجـوارب  الداخليـة  الملبـس 

طمأنتنـي كل هـذه الأمـور بـأن الكازينو لا يقصد إيذائي 

أو سـرقتي، فهـم غيـر مجبريـن أصـلً علـى الصـرف علـي 

بـكل هـذا البـذخ لـو لـم يكـن وجـودي يعنـي لهم شـيئًا، وعلي 

أن أحسـن الظـن بهـم. ولكـن هـذا الشـعور بالاطمئنـان لـم 

يكـن كافيًـا فمـا إن انتهيـت مـن قيـاس ملبسـي الجديـدة، 

وجـاء مـن يعـدل أطـوال أرجـل البنطـال، وانتهـت مـن تنـاول 

نزلـت  حتـى  ألمسـه  أن  دون  أغلبـه  تركـت  الـذي  الطعـام 

وأبـرزت  للصنـدوق،  واتجهـت  الرئيسـية  الكازينـو  لصالـة 

الإيصـال الـذي كان معـي وطلبـت مـن الصـراف أن يعطينـي 

عشـرة آلاف دولار!

عنـه،  بـدلا  آخـر  وأصـدر  الإيصـال  الصـراف  أخـذ 

بالمبلـغ الأقـل وسـألني كيـف أريـد العشـرة آلاف؟ لـم أفهـم 

مـا قصـده، ودفعتـه علمـات التسـاؤل التـي ارتسـمت علـى 

وجهـي لإعـادة صياغـة السـؤال قائـلً إن كنـت أريـد المبلـغ 
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ابتسـمت  بهـا؟  أقامـر  أو  ألعـب  لكـي  فيشًـا  أو  نقـدًا  كلـه 

بسـعادة، اسـتنكرتها للحظـة، وقلـت لـه إنـي أريـد فيش لعب 

المبلـغ. بكامـل 

دولار  آلاف  عشـرة  ومعـي  الصـرف  شـباك  غـادرت 

جديـد! وإيصـال 

شـعرت بالراحـة والثقـة، فالعمليـة لم تسـتغرق شـيئًا من 

الوقـت ولـم يتـم فيهـا تبـادل أو نطـق أكثـر أربـع أو خمـس 

كلمـات، لينتهـي الأمـر بـكل هـدوء.

العـودة  أقـرر  أن  قبـل  قليلـة  خطـوات  غيـر  أخطـو  لـم 

للصـراف ثانيـة لأسـأله، وأنا أضـع الإيصال الجديد أمامه: 

ماذا لو فُقد هذا الإيصال مني، هل يعني ذلك أنني فقدت 

مـا أملـك؟ ارتسـمت ابتسـامة واثقـة علـى وجـه الصـراف، 

وطلـب منـي أن أطمئـن، فلـن يتصـرف فـي رصيـدي أحـد 

بيـن أصابعـه لسـقف  الـذي كان  بالقلـم  ثـم أشـار  غيـري. 

الغرفـة التـي كان بهـا، وإلـى خـارج الحاجـز الزجاجـي الذي 

كان يفصلنـا، حيـث توجـد عشـرات كاميـرات المراقبة التي 
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تغطـي كامـل المـكان وقـال بأنهـا الضمـان، فهـي تلتقـط كل 

حركـة وتسـجل لـه خطـوة، وتعـرف كل وجـه، ولا يمكـن أن 

يأتـي أحـد ليدعـي أنـه أنـت، فصورتـك تظهـر أمامـي علـى 

شاشـة الكمبيوتـر كلمـا طلبـت مـالا أو أودعـت مـالا!

بدأت بالسير في ممرات الكازينو، متحسسًا بين الفترة 

والأخـرى قطـع الفيـش البلسـتيكية التـي في جيبـي، والتي 

لـو وجدتهـا أو مـا يشـبهها فـي القمامـة، وأنـا أبحـث فيهـا 

عـن أي شـيء يمكـن بيعـه أو الاسـتفادة منـه، لمـا التفـت لها 

أو دار ببالـي أنهـا تسـاوي القيمـة الماليـة الكبيـرة المـدون 

عليها.

لفتت نظري، وأنا أسير بين طاولات القمار أمور غريبة 

بالفعـل لـم أنتبـه لهـا عندمـا خطـوت داخـل الكازينـو لأول 

مـرة متجهـا للصنـدوق، لكـي أغيـر العمـلت المعدنيـة التي 

كسـبتها بـأوراق نقـد، بصحبـة ذلـك العامـل الطيـب الـذي 

عـرض مسـاعدتي. لاحظـت أن لا أحـد تقريبًـا يلتفـت ليرى 

مـا يجـري حولـه، الـكل منهمـك باللعبـة التـي أمامـه، منـزو 
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فـي عالمـه. قلـة تتحـدث مع بعضها البعض، وغالبًا بهمس. 

الغالبية تبدوا شـبه منعزلة عن العالم، بانتظار ضربة حظ 

تعيـد لهـا مـا فقدتـه مـن مال، أو تضيف أصفـارًا أخرى لما 

لديهـا. كمـا تبيـن لـي مـن عالـم الكازينوهـات أن هناك ربما 

رابـح واحـد فقـط مـن بيـن كل ثلثيـن أو أربعيـن لاعبًـا أو 

مقامرًا يخسـرون. وبالرغم من أن الجميع يشـعر أو يدرك 

أن عـدد مـن يخسـرون فـي الكازينو أكثـر بكثير مقارنة بمن 

يربحـون، إلا أن لا أحـد تقريبًـا يهتـم بهـذه الحقيقة، خاصة 

وأن قلـة فقـط علـى اسـتعداد للتذمـر علنـا مـن الخسـارة، 

المغامريـن  وغالبيـة  الرجولـة،  أو  الفروسـية  مـن  فليـس 

مـن الرجـال، الشـكوى مـن الخسـارة فـي لعبـة لـم يجبرهـم 

أحـد عليهـا. رؤيـة اللعبيـن لغيرهـم يخسـرون يشـبه رؤيـة 

قائـدي المركبـات لضحايـا حـوادث الطـرق وأجسـادهم أو 

جثثهـم مرميـة علـى أسـفلت الطرقـات، وسـياراتهم مهشـمة 

تمامًـا نتيجـة السـرعة، ولكـن الغالبيـة لا تكترث لما تراه بل 

تسـتمر فـي سـيرها وسـرعتها التـي كانـت عليها، مـع تباطؤ 
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مفتعـل فـي أول ثـلث أو أربـع دقائـق، فـور تبخـر مشـاعر 

الاتعـاظ، لاعتقادهـم أن المصائـب التـي تحصـل مـع الغيـر 

لـن تحصـل بالضـرورة معهـم. فبيـوت الغيـر تسـرق وليـس 

بيوتهـم، ومخـازن الغيـر تغـرق أو تحـرق وليـس مخازنهـم، 

والغيـر حظـه  أطفالهـم،  وليـس  يختطفـون  الغيـر  وأطفـال 

سـيئ فـي اللعـب وليـس بالضرورة حظهم. فـل أحد يكترث 

، قبـل الدخـول للكازينـو لأول مـرة، بسـؤال الخارجيـن  مثـلً

منـه عـن حقيقـة حظوظهـم وهـل كانـوا مـن الرابحيـن أو 

الخاسـرين ليقـرر بعدهـا دخـول المـكان أو النفـاذ بجلـده.

كمـا أصبحـت، وأنـا مسـتمر فـي التسـكع بيـن مختلـف 

السـلوت،  مكائـن  ومئـات  القمـار  وطـاولات  الأثـاث  قطـع 

وآلاف اللعبيـن، وأنـا شـابك يـدي خلـف ظهـري متسـائلً 

حقـا  هـم  هـل  اللعبيـن؟  البشـر  هـؤلاء  كل  هويـة  عـن 

ضيـوف أم زبائـن أم مجـرد ضحايـا؟ لا شـك أنهـم ضحايـا. 

ضحايـا وهـم ترسـخ فـي عقـل الإنسـان منـذ الأزل، أو ربمـا 

هـو جـزء مـن طبيعتـه البشـرية! فمـا الفـرق بيـن المغامـرة 
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والمقامـرة، أو العبقريـة والجنـون؟ مـاذا كان سـيكون عليـه 

مغامـرًا  فضوليّـاً،  الإنسـان  يكـن  لـم  لـو  البشـرية  مصيـر 

تلـك  كل  وراء  يقـع  مـا  كان سـيعرف  الـذي  مـن  ومقامـرًا؟ 

الجبـال الشـاهقة أو البحـار والمحيطات المظلمة لولا روح 

المغامـرة التـي كانـت تشـتعل في قلـوب البعض والرغبة في 

المجهـول؟ معرفـة 

مـاذا لـو لـم يكـن بيننـا مـن يؤمـن بضربـة حـظ تحولهـم 

ضخمـة  ثـروات  ولأصحـاب  ومشـاهير  كبـار  لمكتشـفين 

ربمـا  ولسـان،  شـفة  كل  علـى  أسـمائهم  لتصبـح  وغريبـة 

شـخصيات  طبيعـة  كانـت  مـاذا  أيـام.  خـلل  الأبـد،  إلـى 

وأمريكـو  وماجـلن  جامـا  دي  فاسـكو  أمثـال  مـن  عجيبـة 

فسبوتشـي، وكولومبـوس وماركـو بولو، وابـن بطوطه ومئات 

المغامريـن والمقامريـن غيرهـم. ومـاذا عـن الذيـن أصـروا 

علـى المخاطـرة بأرواحهـم كالمتسـلق النيوزيلنـدي »إدموند 

العـام  إفرسـت  قمـة  قهـر  مـن  أول  كان  الـذي  هيـلري«، 

1953، أو الذيـن فقـدوا أطرافهـم فـي سـعيهم لقهـر قمـم 
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جبـال عاليـة سـبق أن قهرهـا غيرهـم... أليسـت هـي روح 

أحيانًـا؟ المميتـة  والمغامـرة...  التحـدي 

مـاذا عـن أصحـاب الكازينـو، أليسـوا هـم، قبـل أن يبـدأ 

الكازينـو عملـه، أيضًـا مقامـرون مـن الدرجـة الأولـى؟ ألـم 

يغامـروا أو يقامـروا بكميـات كبيرة من أموالهم في مشـروع 

قـد يربـح وقـد يخسـر، ومعـرض للإفـلس أو الإغـلق فـي 

أيـة لحظـة بسـبب تغيـر الظـروف أو القوانيـن أو المصالـح 

التجارية؟

الكازينو أو أي مشـروع تجاري يعتمد أساسًـا على عدد 

رواده، فكلمـا زاد العـدد كلمـا زادت فـرص الربح لأصحابه، 

والعكس صحيح. والكثير من الكازينوهات خسر أصحابها 

أموالهـم مـع تبخـر الزبائـن، أو بسـبب تغيـر القوانين أو لأي 

سـبب آخر. وكانت مدينة »أتلنتك سـيتي« في نيوجيرسـي 

الأمـوال  بتحقيـق  الحالميـن  ضحايـا  أحـد  مـا  فتـرة  فـي 

الطائلـة مـن وراء ألعـاب القمـار، ولكـن ذلك لـم يتحقق أبدًا 

وتسـبب ذلـك فـي إفـلس الآلاف نتيجـة افـلس المدينة.
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المقامـرة  بيـن  فـروق  الحـال  بطبيعـة  هنـاك  ولكـن 

والمغامـرة لا تخطئهـا عيـن الفاحـص. فليـس هنـاك الكثير 

مـن المدمنيـن علـى المغامـرة، ولكـن مقابلهـم هنـاك مئـات 

الملييـن المدمنيـن، والمرضـى الحقيقين، من المقامرين. 

فغالبيـة حكومـات العالـم لا تمنـع أحـدًا مـن المغامـرة أو 

مـن  تسـببه  لمـا  المقامـرة  وتمنـع  تحـرّم  ولكنهـا  تحرّمهـا، 

خـراب بيـوت وهـدم أسـر وتحطيـم رؤوس وإذلال نفـوس، 

خاصـة عندمـا يصـل اللعـب لدرجـة الهـوس والاعتقـاد أن 

فـي إمكانـه التغلـب علـى الكازينـو، أو الطـرف الآخـر الـذي 

لديـه المـال. كمـا أن المغامـر إن فشـل فسـيعيد الكـرة مـرة 

أو مرتيـن، وينسـى الموضـوع غالبًـا، أمـا المقامـر المدمـن 

فإنـه سـوف لـن يتـردد فـي المحاولـة لمئـات المـرات، وقـد 

ورهـن  وأهلـه  وسـمعته  بشـرفه  للتضحيـة  أحيانًـا  يضطـر 

حتـى ملبسـه التـي تسـتر عورتـه لكي يأتي بالمال ليسـتمر 

فـي اللعـب والمقامـرة! كمـا أن المغامـر أمامـه بضع حقائق 

وعليـه إجـراء بعـض الحسـابات، والتـي قـد تدفعـه للتـروي 
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أمـا  ملئمـة،  أكثـر  لوقـت  تأجيلهـا  أو  خططـه  وتغييـر 

المقامـر فليـس لديـه غيـر شـعور واهـم غالبًـا، بـأن الحـظ 

هـذه المـرة سـيكون إلـى جانبـه، ومتـى مـا غـرق فـي أوحـال 

مـا سيتسـمر  غالبًـا  فإنـه  أذنيـه  حتـى  الأوهـام  هـذه  مثـل 

قيـم  بـكل  تدريجيّـاً  الإحسـاس  وفقـد  فيهـا  الخـوض  فـي 

الحيـاة، والتـواري علـى الأنظـار والانعـزال عـن المجتمـع، 

ويتحـدث  الـكل  يخالـط  الـذي  الجسـور،  المغامـر  بعكـس 

ويتفاعـل مـع الجميـع ويسـتفيد مـن تجـارب الآخريـن ولا 

تـراه مضطـرًا أبـدًا لتوسـل الغيـر، أو إذلال نفسـه لأحـد، أو 

السـعي للحصول على المال بأية وسـيلة كانت لكي يسـتمر 

فـي خـوض مغامرتـه القادمـة.

كتبـت يـا نـوره الأفـكار أعـله وأنـا فـي الطائـرة متجهـا 

بمقـدورك  يكـون  لـن  بالأحـرى  أو  تسـأليني،  ولا  للشـام، 

طبعًـا سـؤالي عـن أمـر غمـض عليـك، أو كيـف كتبـت هـذه 

الذكريـات والخواطـر، فكمـا سـبق وأن أخبرتـك: أنـا وأنـت 

وهـذه الأوراق سـوف لـن نجتمـع أبـدًا.
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وإدارة  بنـاء  تكلفـه  لتقديـر  لـدي  قـدرة  ولا  معرفـة  لا 

فـي  المبلـغ  ولكـن  الحجـم،  متوسـط  قمـار  نـاد  وتشـغيل 

جميع الأحوال سـوف لن يكون بالقليل خاصة وإن مشـروع 

الكازينـو خدمـي، لا ينتـج سـلعة ولا يبيـع معلومـة، وبالتالـي 

مـن المهـم معرفـة مـن يتحمـل كل مصاريـف إدارتـه، ومـن 

الـذي يدفـع رواتـب آلاف العامليـن فيـه، مـن مـدراء وديلريه 

الخاصـة، ومصاريـف  بأرديتهـم  وتزويدهـم  الجنسـين  مـن 

المبنـى واسـتهلك المـاء والكهربـاء، وجيـش الموظفين في 

خدمـة الأغذيـة وتوصيـل آلاف الوجبـات الغذائيـة لمطاعم 

الفنـدق وخدمـة تنظيـف وتجهيـز وصيانـة مئـات الغـرف، 

طـوال سـاعات الليـل والنهـار دون كلمـة تذمـر واحـدة؟ هـذا 

والأمـن  النظافـة  وعمـال  الكازينـو  مركبـات  سـائقي  غيـر 

يذكرنـي  ذلـك  وكل  مهـن هامـة،  مـن  وغيرهـا  والحراسـة، 

بلعبـة  الخـاص  الكتيـب  نهايـة  فـي  قرأتهـا  التـي  بالجملـة 

البـلك جـاك، والتـي لـم أعـرف معناهـا في حينـه ومع هذا 

حفظتهـا وكان نصهـا: إن أردت أن تقامـر فعليـك أن تتذكـر 
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»الغالـب  فـي  هـي  والخسـارة  الربـح  احتمـالات  أن  جيـدًا 

المشـروع  أن  يعنـي  وهـذا  الكازينـو.  صالـح  فـي  الأعـم« 

مصمـم لكـي يربـح، وهـو مبنـي علـى حلـم طالمـا شـغل بـال 

الإنسـان منـذ تطـور عقلـه. فأولئـك الذيـن تركـوا أوطانهـم 

مـن أهـل الشـام ولبنـان قاصديـن مـدن المهجـر فـي أمريكا 

والبرازيـل والأرجنتيـن وإفريقيـا وأسـتراليا وغيرهـا، وكنـا 

مشـكلة  أو  ظلـم  مـن  هربًـا  ذلـك  يفعلـوا  لـم  منهـم،  يومـا 

فقـط بـل فـي الغالـب بحثًـا عـن حلـم ثـراء وتحقيـق مـا لـم 

يسـتطيعوا تحقيقـه فـي أوطانهـم. ومـن ينجـح مـن هـؤلاء 

يصبـح تاليًـا مثـلً وقـدوة للملييـن غيـره، ولكـن عـدد مـن 

حققـوا النجـاح بالـكاد يذكـر، أمـا الملييـن الذيـن فشـلوا 

فلـم يعرهـم أحـد أي اهتمـام، ونسـيهم التاريخ بعد أن ماتوا 

نتيجة وباء أو التهمتهم التماسـيح أو الوحوش الكاسـرة، أو 

اصبحـوا مشـردين فـي طرقـات المهجـر، وهكـذا مـع رواد 

كازينوهـات القمـار، فـل أحـد يقتدي أو يتمنى أو يفكر بأنه 

سـيكون مـن الغالبيـة الخاسـرة، بـل الجميـع لديهـم أمل بأن 
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يكونـوا مـن الأقليـة الرابحـة، أو مـن أصحـاب الحـظ،، مـن 

الواهميـن بتحقيـق الربـح، وليـس أي شـيء آخـر.

يبـدو لـي أن غالبيـة مبانـي الكازينـو تتكـون فـي جزئهـا 

الأكبـر مـن صـالات ضخمـة يسـهل الوصـول لهـا، وغالبًـا ما 

تكـون علـى مسـتوى الطريـق، وغالبًـا لا أدراج ولا مصاعـد 

تتجـول فـي ردهـات  وأنـت  ولا قيـود ولا حواجـز، وتشـعر 

لهـا  نهايـة  لا  أن  الكازينـو  وممـرات  وقاعـات  وصـالات 

لاتسـاعها، وكنـت أعتقـد يـوم دخلـت أول كازينـو أن حجمـه 

لا يزيـد عـن حجـم معـرض سـوبر ماركـت صغيـر.

اعتقـدت وأنـا مسـتمر فـي سـيري أننـي فـي واحـة حرية 

أبديـة، ويبـدو أنني نسـيت كلمات رجـل الأمن الفظ، عندما 

نهرني، وطلب مني أن »أنصرف أو أضيع« Get lost عندما 

حاولـت اللعـب على أحد مكائن السـلوت.

، ويسـير بسلسـة  أمـا الآن، فـإن كل شـيء يبـدو جميـلً

والجميـع غـارق فـي شـعور أبـدي بالسـعادة، مـع موسـيقى 

خفيفـة تصـدح فـي خلفيـة غيـر مرئيـة، وأخـرى صاخبـة، 
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ومـا يصـدر عـن شاشـات التلفزيـون الضخمـة مـن أصـوات 

مشـجعي المباريـات الرياضيـة.

الجميـع يبـدو غارقًـا فـي أحلمـه، ووعـود الجنـة التـي 

المغريـة  فالعـروض  والسـريع،  السـهل  الربـح  مـع  سـتأتي 

المنتشـرة فـي كل مـكان تؤكـد ذلـك بأرقـام فلكيـة لا لبـس 

فيهـا، تجدهـا منصوبـة أو مضـاءة فـي كل مـكان.

لا قيود ولا شـرطة ولا رقابة، ولكن سـرعان ما تنتبه أو 

تكتشـف أن كل شـيء مراقـب والكاميـرات تلتقـط كل حركـة 

وتعـد حتـى أنفـاس الـرواد واللعبيـن، فمـا أن يرتفع صوت 

محتـج أو يقـع خـلف أو اعتـراض ضيـف علـى تصـرف مـن 

أحـد موظفـي الكازينـو، حتـى تجـد رجـال الأمـن وموظفيـن 

كبـار يخرجـون مـن حيـث لا تـدري لمعالجـة الأمـر، ووضـع 

حـد لأيـة محاولـة إقـلق راحة بقيـة اللعبين، فل أحد من 

هـؤلاء، إن كان خاسـرًا أو مـن الرابحيـن، يرغـب فيمن يعكر 

مزاجـه ويشـغله، أو يشـتت انتباهـه لمـا يقـوم بـه ويخطـط 

لـه، وينتظـره من كسـب.
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الـرواد تدخـل  عرفـت مـن بـوب أن نسـبة صغيـرة مـن 

الكازينـو  زبائـن  هـؤلاء  ويشـكل  محـدد،  لهـدف  الكازينـو 

مدمنـي  مـن  وغالبيتهـم  تقريبًـا،  الدائميـن  أو  المخلصيـن 

للتسـلية  للكازينـو  تأتـي  مماثلـة  نسـبة  وهنـاك  القمـار، 

لغـرض  رصدتـه  مـا  تخسـر  مـا  وغالبًـا  حدودهـا  وتعـرف 

التسـلية وتغـادر ولا تعـود عـادة إلا بعـد طـول انتظـار. أمـا 

النسـبة الأكبـر، فهـي تلـك التـي يدفعهـا الفضـول للعـب ولا 

شـيء غيـره، وهـؤلاء غالبًـا مـا يخسـرون أو يدفعـون ثمـن 

فـي  الأمـر،  ليكـرروا  فتـرة  بعـد  ليعـودوا  غاليًـا،  فضولهـم 

خسـروه. مـا  لاسـترداد  محاولـة 

كمـا أن هنـاك فئـة صغيـرة، ولكـن هامة وشـديدة الثراء، 

وغالبًـا مـن المشـاهير أو السياسـيين أو الزعمـاء، أو رجـال 

الـذي لديهـم غالبًـا شـغف  العصابـات، ومبيضـي الأمـوال 

بالقمـار كالعامـة، ولكـن لا يـودون الظهـور علنًـا لاعتبـارات 

قمـار  لعـب  أو غـرف  قاعـات  ولهـؤلاء تخصـص  معروفـة، 

خاصـة لا يمكـن لأحـد رؤيتهـم أو التعـرف عليهـم، ولا يمكن 
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لأي كان ارتيادهـا بسـهولة.     

شـعرت بالتعـب مـن التسـكع وجلسـت علـى أقـرب طاولة 

جيبـي  فـي  دولار  الألـف  فيشـة  تحسسـت  جـاك.  بـلك 

وقـررت الاحتفـاظ بهـا، وقلـت للديلـر بـأن لـدي حسـاب في 

ألتفـت  منـه.  دولار  وأريـد سـحب عشـرة آلاف  الصنـدوق 

اثنـان مـن اللعبيـن علـى الطاولة صوبـي ورمقاني بنظرات 

المحـاولات  بالرغـم مـن  بـأن شـكلي،  متسـائلة، أشـعرتني 

التـي قـام بهـا الكازينـو لتعديلـه وتجميله، غيـر مريح، ويبدو 

أن آثـار سـنوات التشـرد، وسـوء التغذيـة ظلـت باقيـة علـى 

بسـهولة خاصـة جفـاف جلـدة  تـزول  أن  ترفـض  محيـاي، 

اليديـن، والهـالات السـوداء حـول العينيـن المتعبتيـن.

ترك أحدهما الطاولة فانتقلت للجلوس مكانه.

ناولنـي الديلـر كميـة فيـش تسـاوي مبلـغ العشـرة آلاف 

دولار التـي طلبتهـا، وقـام بأخـذ توقيعـي على ورقة سـرعان 

مـا التقطهـا أحـد المـدراء، وذهـب بهـا إلـى الصنـدوق.

دولارات،  عشـرة  بمبلـغ  بالمراهنـة  شـعوريّاً،  لا  قمـت، 
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التـي كنـت  الطاولـة  إلـى أن نظـام  انتباهـي  الديلـر  فلفـت 

ألعـب عليهـا لا يسـمح بالمقامـرة بأقـل مـن 50 دولارا لـكل 

سـمح  إن  أردت،  متـى  المبلـغ  مضاعفـة  ويمكـن  شـوط، 

بذلـك! أوراقـي  فـي  العـدد  إجمالـي 

لـم أفهـم فـي البدايـة مـا قالـه، ولكنـي لـم أكتـرث، ولكـن 

مراقبـة مـا كان يفعلـه بقيـة اللعبين بينـت ما كان يقصده. 

اسـتمر لعبـي لسـاعات لا أعـرف عددهـا، فلـم أكـن أحمـل 

فـكل  الوقـت،  عـن  أحـد  بسـؤال  ـا  حقًّ أعبـأ  ولـم  سـاعة، 

كازينوهـات العالـم لا تضـع سـاعات فـي أي مـكان منها لكي 

لا تقلـق عقاربهـا الضيـوف مـن رواد الكازينـو، وتشـعرهم 

بمـرور الوقـت، أو تنبههـم إلـى تأخرهـم، أو أن سـهرهم قـد 

طـال، فيقومـون بمغـادرة المـكان. فمـن صالـح الكازينـو أن 

يبقـى اللعبـون لأطـول فتـرة. فالكازينـو لا يحـب اللعـب 

الـذي يحقـق كسـبًا سـريعًا، ويغـادر، وقـد لا يعـود، بـل يبـذل 

الكازينـو الكثيـر لإبقـاء اللعبيـن منهمكيـن فـي اللعب، دون 

تقديـر للوقـت، وتسـاءلت بينـي وبيـن نفسـي هـل هذا سـبب 
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بمـا  أذهـب  أن  مـن  لـي؟ هـل خوفهـم  الكازينـو  اسـتضافة 

ربحـت دفعهـم لإبقائـي بيـن جدرانـه؟!

لا أدري مـا كان يحصـل حولـي، فقـد كنـت منهمـكًا فـي 

اللعـب. كنـت أكسـب فـي كل مـرة أراهـن فيهـا، وكان الفيـش 

يتجمـع أمامـي وتتحـول فئاته الصغيـرة لفئات أكبر. انتبهت 

متأخـرًا لوجـود عـدد مـن رواد الكازينـو أو فضوليـه وهـم 

متحلقـون حولـي يراقبـون الطريقـة الغريبـة التي كنت ألعب 

فـي  قرأتـه  مـا  كل  وعكـس  ومنطـق،  قاعـده  كل  بهـا ضـد 

الكتيـب، وكل مـا حفظتـه عرضًـا من تحذيـرات، ولكن كمية 

الفيـش لـم تتوقـف عـن الاتجـاه صوبـي، وخاصة مـن فئاتها 

الثقيلـة والكبيـرة، ويبـدوا أن عـدم ظهـور إمـارات الحمـاس 

أو النشـوة علـي، بالرغـم مـن مظهـري المتواضـع قـد دفعت 

مـن كانـوا حولـي طويـل قريبًـا منـي ومراقبـة الطريقـة غير 

الكلسـيكية التـي كنـت ألعـب بهـا.

يسـلمني  أن  الديلـر  مـن  وطلبـت  اللعـب  عـن  توقفـت   

وخـلل  الصفـارة،  يشـبه  صـوت  بإصـدار  فقـام  حسـابي، 
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بادلتـه  يـده لمصافحتـي.  »بـوب« يمـد  ثـوان كان صديقـي 

المبلـغ  إضافـة  فـي  مسـاعدتي  منـه  وطلبـت  الترحيـب 

جديـد. بإيصـال  وتزويـدي  لحسـابي، 

لـم أصـدق عينـي، فقـد فغـرت فاهـي لا شـعوريّاً، ولكـن 

لا أحـد لاحـظ ذلـك، أو هكـذا ظننـت، وأنا أقـرأ رقم المبلغ 

فـي  حسـابي  فـي  امتلكـه  أصبحـت  ومـا  الإيصـال،  علـى 

الكازينـو. أربعمائـة وعشـرون ألـف دولار، غيـر بضعـة آلاف 

أخـرى طلـب منـي بـوب الاحتفـاظ بهـا معـي نقـدًا.

أحسسـت بتنمـل أطرافـي وبعـدم قدرتـي علـى الوقـوف، 

أحـسَّ بـوب بمـا كنـت أشـعر بـه وسـألني إن كنـت علـى مـا 

يـرام فقلـت لـه، وأنـا أتكـئ عليـه، بأنهـا آلام الظهـر التـي 

علـى  جلوسـي  اسـتمرار  مـع  عـادت  فقـد  منهـا  أعانـي 

طـاولات اللعـب لسـاعات طويلـة، وطلبـت منـه مسـاعدتي 

فـي الوصـول لأقـرب كرسـي، ولـم أكـن صادقًـا بالطبع. كما 

كنـت أشـعر بضيـق فـي التنفـس، فقـد كان أحـد اللعبيـن 

يدخـن سـيجارا، وكان دخانـه يتجـه طـوال الوقـت صوبـي. 



 252

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

بعـد تنـاول فنجـان قهـوة بالحليـب وشـطيرة »أومليـت« 

إسـبانية، كمـا قيـل لـي أن ذلـك اسـمها، عـاد لـي توازنـي، 

فأخبـرت بـوب بأننـي مضطـر للذهاب لغرفتي لأخذ قسـط 

مـن الراحـة، فهـز رأسـه متفقًـا معـي، وقال بأنه سـيمر علي 

حـال انتهـاء نوبـة عملـه. سـلمني ورقـة بيضـاء دون عليهـا 

اسـمه ورقـم هاتفـه، وقـال بـأن من السـهل الوصـول له على 

ذلـك الرقـم طـوال سـاعات الليـل والنهـار، متـى مـا كنت في 

حاجـة للحديـث معـه.

الصغيـرة  الورقـة  وطويـت  أريحيتـه،  علـى  شـكرته 

ووضعتهـا فـي جيبـي، وأنـا ممتـن لـه فهـو حلقتـي الوحيـدة 

لعقـل وقلـب هـذا المـكان الغامـض والمخيـف فـي حجمـه 

الظاهـر والسـري غيـر المنظـور والمطمور فـي غالبه تحت 

والمخبريـن  المراقبـة  بـآلاف عدسـات  والمراقـب  الأرض 

المتنكريـن.

وقفـت مغـادرًا، ووقـف بـوب وطريقـة حديثـه أصبحـت 

أكثـر رقـة وطاعـة واحترامًـا، فهـل يـا تـرى هـي الـدولارات 
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الأربعمائـة والعشـرين ألفـا، وطمعـه فـي جـزء منهـا، أم هـي 

ـا أن أدري. المحبـة الصادقـة؟ لا أدري ولا أود حقًّ

لـم أرغـب فـي الذهـاب لغرفـة النـوم، بـل اختـرت صوفًـا 

غريبـة الشـكل فـي صالـون الجنـاح تبـدو كجسـد امـرأة فـي 

التوائهـا، وتخصرهـا فـي المنتصف، موضوعة في الطرف، 

قريبًـا مـن طاولـة الطعـام، ورميـت جسـدي المنهـك عليها. 

يبـدو أننـي سـوف لن أتأقلم بسـهولة مـع الأماكن الوثيرة 

أكـن  فلـم  الوقـت،  بعـض  سـيأخذ  ذلـك  وإن  والمريحـة، 

أتصـور أننـي سـأدخل مثـل هـذا المـكان، أو حتـى أتخيـل 

وجـوده فـي هـذا العالـم. لـم كل هـذا البـذخ أو الإسـراف 

الذي لا أسـتطيع فهمه. سـنوات تشـردي قتلت لدي فضيلة 

أو سـيئة الاسـتغراب أو الفضـول والتسـاؤل... فـل شـيء 

فـي هـذه الحيـاة يصبـح لـه أهميـة، طالمـا أن المشـرد لا 

يمتلـك شـيئًا، فلـم السـؤال؟ فنحـن عـادة مـا نوجـه الأسـئلة 

كيـل نضيـع وقتنـا أو طريقنـا. أو نسـأل عـن أمـر لتجنـب 

بـل  المشـرد،  قامـوس  فـي  ليسـت  كلمـة  والخطـر  خطـره، 
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الخـوف فقـط. والنـاس تسـأل لتسـتفيد أو لتحقـق مصلحة 

أو صفقـة، وهنـا ليـس للمشـرد مصلحـة فـي شـيء. والناس 

تسـأل كيـل تشـتري شـيئًا خطـأ، أو يفوتهـا قطـار أو حافلـة 

البوابـة  أمـام  وتتركهـم  مـن غيرهـم،  الطائـرة  تغـادر  أو لا 

الخطـأ، وهـذه جميعهـا لا أهميـة لهـا فـي حيـات المشـرد، 

فـي حياتـي!.... هـل لا زلـت أنتمـي لهم، لهؤلاء المشـردين؟

أعلـم إلـى حـد مـا الأشـياء أو الأمـور التـي جعلتنـي أو 

دفعتنـي لأصبـح مشـردًا، ولكـن هـل هناك أمـور في جيناتي 

أو نفسـيتي أو عقلـي الباطـن دفعتنـي لأن أختـار التشـرد؟ 

علمـت مـن مايـكل وتومـاس أنهمـا لـم يختارا التشـرد بل هو 

الـذي اختارهمـا، وإن ظـروف الحيـاة هـي التـي أجبرتهـم، 

بعـد قضـاء سـنوات فـي السـجن، والخـروج منـه لمواجهـة 

الواقـع، وبعـد أن تبيـن لهمـا أن لا أحـد تبقـى مـن أقاربهـم، 

ومـن بقـي منهـم اختـار قطـع علقتـه بهـم. كمـا أصبـح مـن 

الصعوبـة بمـكان إيجـاد عمـل مـع قلـة خبراتهـم وسـجلهم 

الجنائـي.
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تقريبًـا،  اسـتثناء  دون  المشـردين،  جميـع  أن  شـك  لا 

يبحثـون عـن الطعـام والمـأوى... ولكنهـم يرفضـون الأخيرة 

إن كانـت سـتؤثر علـى حريتهـم فـي الحركـة، أو تجبرهـم 

علـى أداء أعمـال شـاقة نسـبيّاً للبقـاء فـي المـأوى، كغسـل 

التقيـد  أو  المـكان،  تنظيـف  فـي  المسـاهمة  أو  الأطبـاق 

بسـاعات النـوم والاسـتيقاظ، فجميعهـا أمـور تعتبـر مقيـدة 

بشـكل مضـن للمشـرد، فالغالبيـة أو الجميـع، وخاصـة مـن 

يتمتعـون بصحـة جيـدة نوعًـا مـا فإنهـم يفضلـون الحريـة 

والتنقـل أينمـا شـاءوا والنـوم أينما أرادوا، وفعل ما يشـتهون 

فـي الوقـت الـذي يريـدون، وجميعهـا أمـور أهـم بكثيـر مـن 

لقمـة مشـبعة أو سـقف يـأوي.

أمـا الأمـان فقـد عرفـت من مايكل أنه يشـعر فـي العراء 

بأمـان أكثـر. فقـد كان والـده لا ينـام ليـلً قبـل التيقـن مـن 

أن بـاب شـقتهم المتهالـك مقفـل، وأن صمـام أنبوبـة الغـاز 

مقفـل، ولا يتسـرب الغـاز منـه. كمـا كان يحذرهـم دائمًـا من 

وقـوع حريـق، وكان يمنعهـم حتـى مـن لمـس علبـة الكبريـت 



 256

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

أو ولاعـات الغـاز. وكان يمنـع التدخيـن، بكافـة أنواعـه فـي 

قابلـة  مـواد  أيـة  اسـتطاعته  قـدر  يسـتخدم  ولا  الداخـل، 

يحفظهـا  أو  تغطيـة  دون  يتركهـا  أو  بسـرعة،  للشـتعال 

فـي الخـارج. كمـا كان أي طـرق علـى البـاب، خاصـة فـي 

سـاعات الليـل المتأخـرة يجعلـه يسـتيقظ فزعًـا مـن نومـه، 

ويقـوم بإيقـاظ كل مـن فـي البيـت ليعرفوا معه مـن الطارق، 

خوفًـا مـن أن تأخـذ الشـرطة أحدهـم ولا يعلـم البقيـة فـي 

لهـذا  أو أختفـى...! وهـو  أيـن ذهـب  التالـي  اليـوم  صبـاح 

يشـعر أنـه يعيـش فـي أمـان أكبـر، بعـد سـنوات مـن العيـش 

تحـت هاجـس الرعـب والفوبيـا التـي كان والـده يعاني منها، 

وأصبحـت والدتـه تاليًـا تعانـي مـن نفـس المـرض. أمـا الآن 

فل اكتراث بأي خطر... فل شـرطة ولا سـجن ولا تسـرب 

غـاز ولا وقـوع حريـق ولا حتى مطالبة بالخدمة في الجيش 

أو المشـاركة فـي لجـان المحلفيـن، أو بـأي نشـاط إجبـاري 

آخر.

بأنـه  السـخرية  سـبيل  علـى  يقـول  فـكان  مايـكل  أمـا 
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فـي حـال وقـوع عمليـة اختطـاف رهائـن وطلـب فديـة فـإن 

سـيطلق  مـن  أوائـل  مـن  سـيكونون  والمرضـي  المشـردين 

سـراحهما، فمـن سـيدفع عنـه سـنتا لكـي يصبـح حـرًا؟ كمـا 

أن المتشـرد لا يمكـن أن يصـاب أبـدًا بوسـواس أو مـرض 

النظافـة الزائـدة، وليـس لديـه أسـرار يحـاول إخفائهـا، أو 

يتحرق لأن يخبر بها أحدًا، سـواء تعلق الأمر به أو بأسـرار 

الآخريـن.

ورغبـة التشـرد قـد تكـون نابعـة عـن خـوف البقـاء بيـن 

حيطـان أو غـرف مغلقـة، إن بسـبب حادثـة أو تجربة مؤلمة 

مر بها المشـرد، أو بسـبب نوع من الإسـاءة الجسـدية التي 

تعـرض لهـا، ولـم يسـتطع المقاومـة بسـبب ضيـق المـكان 

او انحصـاره. وقـد يكـون السـبب تعرضـه أو تعـرض أحـد 

أحبتـه لحريـق، والنجـاة منـه، ولكـن ليـس بـدون فقـد أرواح 

أعـزاء، ومـن هنـا أتـت كراهيـة البعـض لأماكـن المغلقـة، 

ولهـذا نجـد بعـض المشـردين يفضلـون العيـش فـي الشـارع 

أو مـكان مغلـق،  لمـأوى  اللجـوء  العامـة علـى  الحدائـق  أو 
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فهـؤلاء يميلـون للإحاطـة بـكل مـا يجـري حولهـم، وأن تكـون 

الرؤيـة حولهـم واضحـة.

سـمعت، وأنـا سـارح فـي أفـكاري التحليليـة التـي أحـب 

أن أصفهـا بالفلسـفية، ولـو أنـي لسـت علـى ثقـة تامـة بمـا 

يعنيـه ذلـك، سـمعت طرقًـا خفيفًا علـى الباب. لم أرد عليه. 

ثـم تبـع ذلـك صمـت، ولكـن الصمـت انتهـى مـع رنيـن صـوت 

الهاتـف فقفـزت مـن الصوفـا فزعًـا، وجريـت نحـو الجهـاز 

ورفعـت سـماعة الهاتـف لأرد ب »نعـم«!

معرفـة  بانتظـار  لحظتهـا  تتسـارع  قلبـي  دقـات  كانـت 

المتصـل ومـا يريـده، أو كأنـي بانتظـار حكـم محكمـة يقـرر 

مصيـري. جـاء صـوت بوب على الطـرف الآخر يخبرني أنه 

قلـق علـى غيابـي، وانـه يتصـل بـي مـن هاتـف الطـوارئ فـي 

الممـر المـؤدي لغرفتـي، ويـود أن يزورنـي، إن لم يكن هناك 

مـا يمنـع ذلـك...؟ يمنـع ذلـك!! مـرت ثـوان قليلـة ولكن بدت 

طويلـة قبـل أن يخـرج صوتـي بصعوبـة قائـل بأننـي متجـه 

صـوب البـاب لفتحـه.      
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يديـه،  بكلتـا  بحـرارة  أن صافحنـي  بعـد  »بـوب«  جلـس 

وهـذا مـا لـم أكـن معتـادًا عليه، ليس فقط كمشـرد ولا حتى 

كأمريكـي.

علـي  وإن  معـي،  سـيكون صريحًـا  أنـه  بالقـول  بادرنـي 

إيجـاد مـن أثـق بـه ليأتـي ويسـاعدني في اسـتلم مـا ربحته 

مـن مـال فـي الكازينـو. فأنـا بالنسـبة لهـم شـخص لا يمتلك 

أي كيـان قانونـي، وبالتالـي لا يمكـن إصـدار شـيك مصرفي 

باسمي لعدم وجود حساب لدي ولا رقم ضمان اجتماعي. 

كمـا ليـس بإمكانـي الخـروج مـن الكازينـو بـكل ذلـك المبلـغ، 

ولا حتـى بجـزء صغيـر منـه دون أن أتعرض لمخاطر كبيرة.

، وقلـت لـه بتـردد واضـح بأنني  نظـرت فـي عينيـه طويـلً

متـزوج، وإنـي لا أزال أتذكـر رقـم هاتـف البيـت الـذي تركته 

قبـل سـنوات طويلـة. فاجـأه مـا ذكرت فقام، ربمـا لا إراديّاً، 

مـن كرسـيه واقتـرب منـي وسـألني بطريقـة جـادة، وكأنـه 

يلومنـي: لمـاذا لـم تقـل لـي هـذا مـن قبـل؟ فقلـت لـه أننـي 

يومًـا  كانـت  مـن  أو  زوجتـي،  أن  حقيقـة  مـن  واثقًـا  لسـت 
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بـي،  أيـة علقـة  لهـا  تكـون  أن  فـي  حقًـا  ترغـب  زوجتـي، 

ليـس بعـد كل الـذي فعلتـه بهـا، وبعـد كل سـنوات الفـراق 

الطويلـة، فربمـا تزوجـت غيـري وأصبحـت لهـا عائلتهـا، ولا 

تريـد سـماع صـوت يأتـي من المجهـول ليقلب حياتها رأسًـا 

علـى عقـب! هـز رأسـه متفقًـا معـي علـى مـا قلت ولـم ينبس 

بكلمـة. ولكنـي فاجأتـه باقتراحـي أن يقـوم هـو بالاتصـال 

بهـا وأن يخبرهـا أنـه يعـرف شـيئًا عني ومـن واقع ردة فعلها 

ومـا سـتقوله يمكننـا اتخـاذ القـرار فيمـا علينـا القيـام بـه، 

إمـا أن تختـار هـي أن تسـمع كل شـيء عنـي أو تختـار إنهـاء 

المكالمـة، ونفـي معرفتهـا أو علقتهـا بـي، فينتهـي الأمـر 

عنـد هـذا الحـد.

ا شـفتيه  هـز بـوب رأسـه ذات اليميـن وذات الشـمال مـادًّ

للخـارج، وكأنـه غيـر مقتنـع بمـا قلت، فبادرته بالسـؤال: في 

جميـع الأحـوال، ليـس هنـاك ما نخسـره حتمًا مـن الاتصال 

بهـا، أليـس كذلـك؟ هنـا أتفـق معـي، وطلـب أن أملـي عليـه 

رقـم الهاتـف ليقـوم بالاتصـال بهـا فورًا.
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، فلـم أكـن علـى اسـتعداد للتحـدث معهـا،  تـرددت قليـلً

فقـد تسـارعت الأمـور بطريقـة لـم أكـن علـى اسـتعداد كاف 

لمواجهتهـا، فمـا الـذي سـأقوله لهـا إن طلبـت أن تتحـدث 

معي؟

أعطيتـه الرقـم وأخبرتـه باسـمكِ، أو باسـم مـن كانـت 

يومًـا زوجتـي، وشـددت عليه أن يكـون رقيقًا معك، فيكفيك 

مـا نالـك منـي، وأمـوال الأرض ربمـا لـن تعوضك أو تنسـيك 

مـا سـببته لـك مـن حـزن وهـم وعـذاب ووحـدة فـي أفضـل 

سـني حياتـك، أو مـا يفتـرض أنهـا كانـت الأفضـل.

مـا أن رفـع بـوب سـماعة الهاتف حتـى بدأت دقات قلبي 

بالتسـارع، وأصبحـت أتنفـس بصعوبـة أكبـر. جريـت نحـو 

المطبـخ محـاولا إشـغال نفسـي بفتـح وإغـلق بـاب البـراد، 

والبحث بداخله، متجنبا سـماع شـيء من المحادثة، وكأني 

لا أود سـماع صـوت بـكاءك علـى الطـرف الآخر من الخط. 

وجـدت زجاجـة مـاء فـي البـراد ففتحتهـا وقبـل ان أضعهـا 

علـى شـفتي المتيبسـتين حتـى سـمعت صـوت بـوب يعتـذر 
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بـأدب وينهـي المكالمة.

عـدت سـريعًا للصالـة ونظـرت لـه، وعلـى وجهـي ترتسـم 

تسـاؤلاتي  علـى  فأجـاب  الاسـتفهام  علمـات  مختلـف 

الصامتـة قائـلً بـأن زوجتـي تركـت البيت منذ سـنوات، وإن 

مـن ردت علـى الهاتـف أخبرتهـا إنهـا عـادت لوطنهـا، ولا 

تعـرف أي شـيئ عنهـا. فقـد اشـترت هـي البيـت مـن البنك، 

وهـي التـي تدفـع أقسـاط الرهـن التـي عليـه.

وجمـت لسـماع شـيء لـم أكـن أتوقعـه. لـم أقـل شـيئًا بـل 

لـم  الـذي  لبـوب،  المقابـل  الكرسـي  جلسـت متهالـكًا علـى 

يبـدو أنـه تأثـر كثيـرًا بمـا سـمع. نظـر لـي وقـال، لقـد حـان 

الوقـت لأن نتـرك كل شـيء وراءنـا، وأن نسـتمتع بحياتنـا. 

مـا رأيـك لـو قمـت بالاتصـال بإحـدى وكالات »الإسـكورت« 

وطلب إرسـال فتاتين لتسـليتنا؟ وعندما نظرت له بنظرات 

بهـا الكثيـر مـن الدهشـة، أردف قائل: إن الكازينو سـيتولى 

رغباتـي غرابـة  أكثـر  أهتـم، حتـى  أن  علـي  وليـس  الأمـر، 

وصعوبـة سـتحاول الإدارة الاهتمـام بهـا ومحاولة تحقيقها!
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نظـرت لـه غيـر مصـدق مـا عرضـه علـي للتـو، وصيغـة 

الجمـع التـي تكلـم بهـا. لـم أقـل أو أعلـق بشـيء، بـل شـعرت 

أننـي أود الخـروج مـن الجنـاح وخسـارة كل دولار ربحتـه، 

والعـودة لسـابق حياتـي مـع رفيقـى دربـي، فـل عـروض ولا 

مجاملـة ولا شـيء مـن هـذا القبيـل. خرجـت مـن الجنـاح 

مـن  حيـرة  فـي  شـك  لا  وهـو  خلفـي  بـوب  تـاركًا  مسـرعًا 

أو  بالإهانـة  شـعر  أنـه  شـك  ولا  المتوقـع،  غيـر  تصرفـي 

علـى الاقـل بالاسـتغراب مـن تصرفـي المفاجـئ فلحـق بـي 

وأوقفنـي بـأدب معتـذرًا، وقـال إنـه يـود أن يكـون صديقـي 

وأن يسـاعدني فـي إيجـاد حـل لوضعـي. طلـب منـي بحرارة 

العـودة للجنـاح ليكلمنـي قليـلً عن سياسـات الكازينو ولعب 

القمـار عمومًـا.

بالإحبـاط.  أشـعر  وأنـا  برفقتـه  وعـدت   ، قليـلً هـدأت 

طـال سـكوتي فحـاول تلطيـف الجـو قائـلً إن أمـورًا كثيـرة 

لا  وغالبًـا  جيـدة،  بصـورة  لمعرفتهـا  نحتـاج  حياتنـا  فـي 

عـن  القـراءة  أو  الفعليـة  التجربـة  بغيـر  ذلـك  إلـى  سـبيل 
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الموضـوع المـراد معرفـة المزيد عنـه، كالاقتصاد والتأمين 

أو علـى  المنتظمـة،  الدراسـة  والتاريـخ، فجميعهـا تتطلـب 

الأقـل قـراءة عـدة كتـب للإلمـام بالموضـوع جيـدًا. أمـا مـع 

القمـار، وبـأي شـكل أو صـورة كان فالأمـر يختلـف. فليـس 

إلا  الحيـاة  فـي  وتجاربـه  وشـخصيته  الإنسـان  لمهـارات 

دور محـدود فـي الربـح أو الخسـارة. كمـا أن هـذه الأمـور 

تختلـف مـن شـخص لآخـر وتتفـاوت مـن لاعب لآخـر. وقال 

يعـرف  كان  ولـو  أربـح،  كيـف  أن يخبرنـي  إنـه لا يسـتطيع 

لمـا اسـتمر فـي وظيفتـه، وأن كل مـا يقـال أو يشـاع مـن 

كلم عـن وجـود تعـاون أو تواطـئ بيـن بعـض موظفـي أو 

إدارات نـوادي القمـار وبيـن بعـض اللعبيـن، وتمكينهـم من 

تحقيـق الربـح  لا تعـدو أن تكـون مجـرد هـراء. فـل أحـد 

يتحكـم فـي أيـة لعبـة كانـت بـأي شـكل من الأشـكال... ليس 

فقـط لصعوبـة الأمـر بـل بسـبب القواعـد التـي وضعـت مـع 

الوقـت والتـي قللـت مـن التلعـب إلـى الحـد الأدنـى، أو إلى 

الصفـر، وزادت مـن فـرص الكازينـو فـي الربـح، والأهـم من 
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ذلـك أن وجـود مثـل هـذه الأمـور يعنـي إفـلس الكازينـو في 

يـوم واحـد، فـكل موظـف سيسـعى للتواطـؤ مـع صديـق أو 

قريـب ومسـاعدته علـى تحقيـق ربـح يكـون لـه فيـه نصيـب. 

ومـن الأمـور التـي تتبعهـا الكازينوهـات للحـد مـن تلعـب 

المقامريـن وضـع سـقف أعلـى للرهـان فـي ألعـاب محـددة 

. وشـرح بـوب بشـكل مطـول مـا يعنيـه ذلـك،  كالروليـت مثـلً

حيـث أن لنظريـة الاحتمـالات دور فـي الكسـب فـي هـذه 

اللعبـة. فلـو قـام لاعـب بالرهـان علـى رقـم محـدد بـدولار 

مثـلً وربـح ذلـك الرقـم فسـيحصل علـى 36 ضعفًـا. وإن 

خسـر فسـيحاول تعويـض خسـارته بالرهـان بدولاريـن مثل 

على نفس الرقم، وهكذا يتصاعد رهانه على الرقم نفسـه 

مـرة تلـو الأخـرى إلـى أن تنطبـق نظريـة الاحتمـالات وتقـع 

الكـرة علـى ذلـك الرقـم، مهمـا طال الزمـن، وبالتالي يعوض 

اللعـب كل خسـائره. 

قامـت  التلعـب  هـذا  لمثـل  حـد  وضـع  أجـل  ومـن 

الكازينوهـات فـي العالـم بوضـع حـد للمبلـغ الـذي يسـمح 
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الربـح  احتمـالات  لتقليـل  معيـن  رقـم  علـى  بـه  بالمراهنـة 

باللعـب. رحمـة  وليـس 

وحيـث أن ألـوان الأرقـام مـن 1 إلـى 36 هـي إمـا حمـراء 

اللونيـن،  أحـد  علـى  الرهـان  للعـب  فيمكـن  سـوداء،  أو 

وفـي هـذه الحالـة فـإن الاحتمـال هـو أن يربـح أو يسـخر 

الأخضـر  بلونـه  الصفـر،  وجـود  ولكـن   %  50 بنسبــة  هـي 

قـد يتسـبب فـي خسـارة نصـف مـا راهـن بـه إن سـقطت 

علـى  بالرهـان  مـا سـيربحه  أن  كمـا  الصفـر.  علـى  الكـرة 

اللـون لا يزيـد عـن 1 إلـى 1 أي أنـه سـوف يحصـل مـن ربـح 

مقابـل  دولار  أي  بـه،  راهـن  الـذي  المبلـغ  عـن  مـرة  يزيـد 

كل دولار راهـن بـه! ومـا يسـري مـن قانـون علـى الأرقـام 

يسـري علـى الألـوان والأرقـام الفرديـة والزوجيـة، فجميعها 

تخضـع لنظريـة الاحتمـالات، فـإن راهنًـا علـى رقـم معيـن 

مليـون مـرة مثـلً فـإن نظريـة الاحتمـالات تؤكد بمـا لا يقبل 

الشـك بأننـا سـنربح 500 ألـف مـرة وسنخسـر 500 ألـف 

مـرة. وبالتالـي لـو قمنـا بالمراهنـة علـى اللـون الأحمـر أو 
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الأسـود، وتابعنـا رهاننـا وقمنـا بزيـادة المبلـغ فـي كل مـرة، 

فـإن نظريـة الاحتمـالات تفتـرض أن اللـون الـذي تم الرهان 

عليـه سـيأتي فـي نهايـة الأمـر لا محالـة، ولـو ربـح المقامـر 

فـي نهايـة الأمـر فإنـه سيسـترجع كل مـا خسـره، مـع ربـح 

بسـيط. ولوضـع حـد لهـذا الاحتمـال قامـت الكازينوهـات 

بوضـع سـقف علـى مبلـغ الرهـان علـى أي رقـم أو لـون أو 

عمـود أو دزينـة، بحيـث لا يمكـن تجـاوز ذلك المبلغ. وسـبق 

أن اسـتغل البعـض هـذه الثغـرة فـي الإثـراء، قبـل أن تنتبـه 

نـوادي القمـار لهـا، وتسـدها إلـى الأبـد.

وهكـذا مـع الأرقـام الزوجيـة والفرديـة وغيـر ذلـك مـن 

تفاصيـل، وجميعهـا تعتمـد علـى نظريـة الاحتمـالات، فكلما 

أقـل،  الربـح  أو  المكافـأة  كانـت  أكبـر  الربـح  احتمـال  كان 

والعكس صحيح. أي كلما كانت احتمالات الفوز أقل زادت 

المكافـأة أو نسـبة الربـح، وهـذا هـو النظام نفسـه المعمول 

به في سـباقات الخيل، وفي كل نشـاط بشـري آخر، فكلما 

كان حظ جواد ما بالفوز بشـوط السـباق كبيرًا كلما قل ما 
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تعطيـه مكاتـب المراهنـة مـن ربـح للمراهنيـن عليـه. وكلمـا 

قـل حـظ الفـرس أو الحصـان بالفـوز، حسـب رأي مكاتـب 

المراهنـة والخبـراء، زاد مبلـغ الربـح لمـن سـيراهن عليـه، 

ولهـذا فـإن الكازينوهـات أو شـركات المراهنة أو الرهونات 

هـي الرابحـة غالبًا!

: أعيـد وأكـرر، لا أسـتطيع لا أنـا  واسـتطرد بـوب قائـلً

ولا أيـة قـوة أن تجعلـك تربـح، ولكـن بإمكانـي تقديم نصائح 

عـدم  أو  خسـائرك  تقليـل  اتباعهـا  خـلل  مـن  يمكـن  لـك 

المخاطـرة بشـكل كبيـر، وزيـادة احتمـالات الربـح فـي لعبـة 

القمـار التـي تحبهـا، أو ألعاب الكازينو الأخرى بشـكل عام.

مـن المهـم أن تلعـب أو تقامـر فـي الكازينـو المعـروف 

مـن  يتحمـل خسـارة صيتـه  لا  والـذي  وتقاليـده،  بسـمعته 

أجـل مبلـغ مـن المـال. كما أن الكازينوهـات المحترمة تقوم 

عـادة بالصـرف جيـدًا على تدريب موظفيهـا، فجودة الديلر 

الحسـاب  وفـي  الملحظـة  فـي  ودقتـه  وسـرعته  وخبرتـه 

أمـور فـي غايـة الأهميـة.
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ولا يجـب أن تنخـدع بالمكافـآت الترحيبيـة الكبيرة التي 

تقـدم فـي لعبـة قمـار مـا، أو لكل الألعاب بشـكل عام. وربما 

تريد اللعب بمبالغ قليلة نسـبيّاً، بغرض التسـلية أو تمضية 

الوقـت، وبالتالـي يجـب عـدم الانجـرار وراء الكازينوهـات 

التـي تضـع حـد أدنـى للمقامـرة بحيـث لا يمكـن اللعب بأقل 

مـن مبلـغ معيـن. كما يجـب التأكد أيضًا من متطلبات رهان 

الكازينـو فـي لعبـة القمـار التـي تحبهـا، أو ألعـاب القمـار 

باحتمـالات  جيـدًا  الإلمـام  الضـروري  ومـن  عـام.  بشـكل 

فالمغامـرة  بهـا.  والالتـزام  تسـتهويك،  التـي  القمـار  لعبـة 

فـي لعبـة لا تعـرف قوعـد لعبهـا قـد يكلفـك الكثيـر. كمـا 

ا للمبلـغ الـذي تـود المقامـرة  عليـك أن تضـع سـقفًا، أو حـدًّ

بـه، ولا تتعـداه مطلقًـا. فالقاعـدة الذهبيـة تقـول إننـا يجـب 

ألا نخـاف مـن خسـارة مبلـغ فـي القمـار، بـل علينـا الخـوف 

كثيـرًا علـى الـذي يصـر علـى تعويـض أو اسـترداد خسـائره 

مـن خـلل المغامـرة بأمـوال أخـرى، فهـو غالبًـا لـن يحصـد 

سـوى خسـائر أكثـر.
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أننـا كلمـا راهنـا بمبلـغ  كمـا يجـب ألا ننخـدع بنظريـة 

أكبـر كلمـا زادت فرصتنـا فـي تحقيـق ربح أكبـر... نجد في 

هـذه الحالـة أن المقامـر ينسـى غالبًـا أنـه معـرض أيضًـا 

لأن يخسـر مبلغًـا أكبـر! فـإن كان الحـظ هـو المقيـاس فـإن 

حجـم المبلـغ ليـس عامـلً حاسـمًا هنـا. أمـا ألعـاب الـورق، 

والتـي للمهـارة والخبـرة دور مـا فيهـا مثـل البـلك جـاك، 

أيضًـا، لاعتمـاد  بـه  ينصـح  كبيـر لا  بمبلـغ  المقامـرة  فـإن 

اللعـب أساسًـا علـى الحدس الشـخصي. وبشـكل عـام، كلما 

قـل مبلـغ الرهـان كلمـا زادت عـدد مـرات الربـح، وبالتالـي 

زادت معهـا احتمـالات الفـوز.

ومـن القواعـد الهامـة الفصـل بيـن النقـود التـي ربحتهـا 

عـن النقـود التـي أتيـت بهـا للكازينـو للرهـان عليهـا، هـذا 

الفصـل أو هـذه الطريقـة تسـاعد فـي الحـد مـن الخسـائر، 

وتنهـي اليـوم غالبًـا بـدون خسـارة كل مـا نملـك مـن أمـوال.

ومـن أهـم القواعـد التي على اللعب معرفتها تلك التي 

تتعلـق بمتـى يجـب التوقـف عـن اللعـب ومغـادرة الكازينـو، 



 271

72 ساعـــة في حيـــاة برهـــان 

وهـذا مـا لاحظتـه معـك! فقـد كنت دائمًـا تتوقف عن اللعب 

يجـب  متـى  يعرفـون  لا  فكثيـرون  المناسـب.  الوقـت  فـي 

عليهـم القيـام بذلـك، والغالبيـة تنجـرف كثيـرًا وينتهـي بهـا 

ـر دومًـا أن الهـدف الرئيسـي 
ّ
الأمـر لخسـارة كل شـيء. تذك

مـن اللعـب هـو المتعـة فقـط، وليـس التسـبب فـي خسـارة 

النادي. وان لا تتخطى المبلغ الذي حددته مسـبقًا للرهان 

كمـا ذكـرت لـك سـابقًا

 يعتقـد الكثيـرون إن أكثـر الألعـاب ربحيـة للكازينـو هـي 

الروليـت، او البـلك جـاك، ولكـن الحقيقـة أن جـزءا كبيـرا 

 ،Slot مـن دخـل نـوادي القمـار يأتـي مـن ماكينـات السـلوت

وهـذه حقيقـة لا يعرفهـا غالبيـة اللعبيـن، ولهـذا تجـد أن 

عـدد هـذه الآلات كبيـر فـي أيـة صالـة قمـار، ويتـم توزيعهـا 

احتمـالات  ويرتبـط  مختـارة.  أماكـن  فـي  مـدروس  بشـكل 

الفـوز فـي هـذه الآلات الجميلـة الشـكل علـى الحـظ الـذي 

يعتمـد علـى حصـول اللعـب عليهـا علـى صـور وأشـكال 

البعـض  بعضهـا  مـع  تـدور  اسـطوانات  علـى  مرسـومة 
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وتتوقـف فجـأة. وكلمـا تطابقـت طورها علـى خط واحد، أو 

تزامن توقف الأسـطوانات على أشـكال محددة، كلما زادت 

حـظ اللعـب عليهـا في الربح. وفي ماكينات السـلوت على 

الانترنـت أو فـي مواقـع الكازينـو الحديثـة فإن فرص وقوف 

الماكينـة علـى رمـز أو شـكل معيـن أو عدد معين من الرموز 

يرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالتصميـم الافتراضـي لآلـة، أسـوة 

بمـا هـو علـى ماكينات السـلوت المتواجدة في أندية القمار 

هـذه  السـلوت  ماكينـات  تصميمـات  وتخبرنـا  الحقيقيـة. 

وطـرق محاكاتهـا بالماكينـات الموجـودة علـى الانترنـت أن 

كل توقف لبكرة أو اسـطوانة ماكينة السـلوت الفعلية يمكن 

أن يتوافـق مـع عـدد أكبـر من التوقفـات للبكرة الافتراضية، 

كمـا أن فـرص اسـتقرار البكـرة الفعليـة علـى صـورة معينـة 

يعتمـد علـى عـدد معيـن مـن الافتراضـات لتوقـف البكـرة 

الافتراضيـة ومـدى التوافـق بيـن الحقيقـي والافتراضـي.

ولكـي تتوافـق بكـرات ماكينـة السـلوت ويربـح اللعـب 

الجائـزة الكبـرى، فـإن الاحتمـالات هنـا تكـون 1 لـكل 643 
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تكـون  بالملييـن  الكبـرى  الجائـزة  تكـون  وعندمـا  مـرة. 

ألـف.  260 إلـى  واحـد  الاحتمـالات 

أبديـت ضجـري ممـا كنـت أسـمع، فاعتـذر بـوب، وقـال 

إنـه أراد فقـط أن يعطينـي فكـرة أو جرعـة مـن المعلومـات 

قبـل أن اذهـب وأغامـر بمـا أملـك. 

مددت يدي، دون أن أشعر، وقربتها لفمه وكأنني أطلب 

منـه أن يصمـت، فقـد كان غالبيـة مـا تطـرق له غير مفهومًا 

لـي تمامًـا. ثـم قلـت لـه، دون سـابق تمهيـد، ولا أدري كيـف 

طـرأت الفكـرة علـى بالـي: أود منـك يـا بـوب أن تسـاعدني 

فـي العـودة لسـوريا، وطنـي الـذي تركتـه قبل أعـوام طوال.

صمـت وهـو ينظـر لـي بمـا يشـبه الحيـرة، وقـال: ولكـن 

كيـف يمكننـي فعـل ذلـك؟ فقلـت لـه أنـه مديـر فـي كازينـو 

عالمـي لـه نفـوذه، وإن عليـه الاتصـال بقنصليـة سـوريا فـي 

أو  وجـدت،  إن  فيجـاس،  لـلس  الأقـرب  أنجلـوس،  لـوس 

بالسـفارة في واشـنطن، واسـتخراج جواز سـفر لي، أو حتى 

العـودة  الحـق فـي  تذكـرة مـرور كمواطـن سـوري تعطينـي 
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لوطنـي.

هـز بـوب رأسـه وقـال أنـه سـيري مـا بإمكانـه القيـام بـه. 

أحسسـت أنـه شـعر بالنـدم علـى الاسـتعجال فـي الموافقـة 

علـى طلبـي، فسـرعان مـا بـدا عليـه التـردد، وكأنـه أسـقط 

بيـده، ولكـن سـابق تعهـده بمسـاعدتي ربما دفعـه لأن يوافق 

فـورًا علـى طلبـي، فليس بإمكانه الادعـاء بالصداقة ورفض 

المسـاعدة فـي الوقت نفسـه.

لبعـض  بحاجـة  بأنـه  الجنـاح  يغـادر  أن  قبـل  أخبرنـي، 

الوقت لإجراء بعض الاتصالات الهاتفية وسؤال القانونيين 

فـي الإدارة، وربمـا سـيتطلب الأمـر قيامهـم بطـرح بعـض 

الأسـئلة الخاصـة، ومعرفـة أيـن سـأتواجد ضـروري. وقـال 

أصحـاب  اسـتخدام  باتجـاه  ويضغـط  جهـده  سـيبذل  إنـه 

الكازينـو نفوذهـم فـي تلبيـة ما طلبت بأسـرع مـا يمكن، وإن 

فـرق الوقـت بيـن لاس فيجـاس وواشـنطن علـى السـاحل 

الشـرقي يعمـل لصالحـي.

الأفضـل  مـن  بـأن  قـال  ولكنـه  معـه،  بالخـروج  هممـت 
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الأمـر  يتطلـب  فقـد  الوقـت،  لبعـض  الجنـاح  فـي  بقائـي 

محـددة.  معلومـات 

فـي  الموجـود  المكتـب  درج  مـن  وورقـة  قلمـا  أخـذت 

طـرف الصالـة ودونـت عليهـا اسـمي الكامـل وعنـوان بيتنـا 

فـي الشـام، واسـم زوجتـي الكامـل قبـل الـزواج، والأهـم مـن 

ذلـك دونـت اسـم والدتـي، فأنظمـة دولنـا تهتـم كثيـرًا بمثـل 

هـذه الأمـور للتيقـن مـن هويات البشـر لديهـا. تركت الورقة 

أمامـه، وخرجـت، مطبقًـا بـاب الجنـاح خلفـي قائـلً بأننـي 

سأكون في نفس المكان الذي يجدني فيه دائمًا. أحسست 

برجفـه تنتابنـي وتعـرق لـم أعهدهمـا مـن قبـل. وتبعني بوب 

وهـو يقـول بأنـه سيرسـل فـي طلـب المصـور ليلتقـط لـي 

بعـض الصـور الشـخصية والضروريـة لاسـتخراج الجواز أو 

تذكـرة المـرور. أومـأت برأسـي موافقًـا، واتجهـت لمصعـد 

الطابـق الـذي كنـت فيـه، دون تعليـق    
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النهاية

ربمـا  لمـاذا،  أدري  ولا  الروليـت،  طاولـة  علـى  جلسـت 

لرغبتـي فـي أن أنسـى مـا أنـا فيـه أو مقبـل عليـه. شـعرت 

برغبـة فـي القيـام بشـيء مختلـف يذهـب عنـي قلقـي، بعـد 

أن قـررت العـودة لسـوريا...! فعودتـي لوطـن تركتـه بحثًـا 

عـن حيـاة أفضـل يعنـي فشـل مـا سـعيت لتحقيقـه، وربمـا 

سـيكون هـذا موضوعـا للتنـدر فـي محيطـي، وخاصـة أننـي 

أعـود مـن حيـاة تشـرد سـابقة، ويبـدو أننـي نسـيت الأمـوال 

التـي ربحتهـا فـي الكازينـو، ولكـن كيـف السـبيل لسـحبها 

والاسـتفادة منهـا، وأنـا بوضعـي الحالـي وهويتـي المبهمـة؟

عليّ أن أفعل ما يلهيني فسينفجر رأسي بسبب عجزي 

عن الإجابة على عشـرات التسـاؤلات التي أصبحت أسـمع 

طنينها وهي تدور في رأسـي.

انتشلني صوت نادل من هواجسي وهو يسألني إن كنت 

على ما يرام. ويبدو أن ما كنت أشـعر به من حيرة وإرهاق 
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بـدى واضحًـا علـى وجهي. شـكرته وأنا أتمتـم بكلمات تعني 

أننـي بخيـر، وطلبـت منـه أن يحضر لي فنجاناً من القهوة.

أن  الديلـر  مـن  وطلبـت  الروليـت  طاولـة  علـى  جلسـت 

يعطينـي عشـرة آلاف دولار مـن حسـابي. طلـب هـذا مـن 

أمامـي  المبلـغ  وكان  بطلبـي،  الاهتمـام  الموظفيـن  أحـد 

الموافقـة. تأتـي  أن  قبـل  حتـى  وبتصرفـي 

جـاء بـوب وأخبرنـي أنه أجـرى كل الاتصالات المطلوبة، 

وأضـاف  القانونيـة.  والجهـات  الإدارة  رأي  بانتظـار  وهـو 

أنـه سـيجلس فـي المقهـى القريـب بانتظـار مـا سيسـتجد 

مـن أمـور ويخبرنـي بهـا، وأن المصـور فـي طريقـه إلينـا، 

وسـننتقل لجانـب مـن المطعـم لالتقـاط الصـور.

وبمبلـغ  صفـر  الرقـم  علـى  دولار   500 بمبلـغ  راهنـت 

مماثـل علـى الرقـم واحـد. لفـت الديلـر نظري إلـى أن الحد 

الأعلـى المسـموح الرهـان بـه علـى أي رقـم، علـى طاولـة 

القمـار تلـك، هـو 300 دولار، فتذكـرت مـا سـبق أن ذكـره 

بـوب عـن هـذا الأمـر. 
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سـحبت كل مـا راهنـت بـه، وغيـرت رأيـي، وأعـدت وضع 

مبلغ 200 دولار على الرقم 7 ومبلغ 400 دولار على الرقم 

8. دارت عجلـة الروليـت البراقـة باتجـاه عقـارب السـاعة، 

ودارت الكـرة البيضـاء فـي الاتجـاه المعاكـس، ودارت معهـا 

عيـون المقامريـن كل يمنـي النفس بسـقوط الكرة السـاحرة 

فـي حيـز الرقـم الـذي راهـن عليـه. كنـت أعتقد أنني أسـمع 

دقـات قلـوب المراهنيـن، وتبيـن أننـي كنـت فـي الحقيقـة 

أسـمع دقـات قلبـي المضـرب، وأنـا أسـعل بقوة.

خـلل ثـوان تباطـأ دوران الكـرة ودوران العجلـة، وبـدأت 

سـتختاره  الـذي  الرقـم  عـن  البحـث  فـي  الصغيـرة  الكـرة 

وتسـقط فـي حيـزه، وكان خيارهـا مـن الرقـم واحـد وحتـى 

الرقـم 36 إضافـة إلـى الرقـم صفـر، وسـيحصل صاحـب 

الرقـم الربـح علـى 36 ضعـف مبلـغ رهانـه، أي مـن راهن ب 

100 دولار سـيحصل علـى 3600 دولار، وهكـذا. ويخسـر 

البقيـة المبالـغ التـي راهنوا بها على الأرقام الأخرى، وكنت 

أحدهـم فيمـا يتعلـق بالرقـم الآخـر الـذي راهنـت عليـه.
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وكنـت   8 الرقـم  الأمـر علـى  نهايـة  فـي  الكـرة  سـقطت 

الرقـم.  هـذا  علـى  راهنـا  الذيـن  الوحيديـن  آخـر  ولاعـب 

وطبعًا خسـرت ما راهنت به على الرقم 7. شـعرت بسـرور 

ليـس لأننـي ربحـت بـل لأن جهلـي باللعبـة هـو الـذي جعلنـي 

والرقـم  صفـر  الرقـم  علـى  الأول  رهانـي  كان  فقـد  أربـح 

واحـد، ولـولا طلـب الديلـر مني ألا اضع علـى الرقمين أكثر 

مـن 300 دولار لمـا غيـرت رأيـي ورهانـي فـي آخـر لحظـة.

واحـدة  بينهـا  الفيـش،  مـن  مجموعـة  الديلـر  أعطانـي 

عليها الرقم »عشـرة آلاف دولار« ولا شـعوريّاً دسسـتها في 

جيـب بنطالـي الخلفـي، واحتفظـت ببقيـة الفيـش أمامـي.

لـم يطـل جلوسـي علـى طاولـة الروليـت كثيـرًا، ومـع هذا 

تجمـع أمامـي مبلـغ كبيـر. نظـرت خلفي وإذا بعينـي تلتقيان 

بعينـي بـوب، وكأنـه كان ينتظـر إشـارة منـي. طلبـت منـه، 

بهـزة مـن رأسـي، أن يقتـرب. قلـت لـه بأننـي سـأتوقف عـن 

التـي أمامـي  المبالـغ  اللعـب، وأود مسـاعدته فـي إضافـة 

لرصيـد حسـابي فـي الكازينـو. تبيـن خـلل دقائـق أن مـا 
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حققتـه مـن ربـح قـد تجـاوز المائـة وثمانيـن ألـف دولار!!

جيبـي  فـي  فوضعتـه  الإيـداع،  إيصـال  لـي  أحضـروا 

الخلفـي، دون كثيـر اكتـراث، فاصطدمـت أصابعـي بفيشـة 

العشـرة آلاف دولار، التـي نسـيت أمرهـا، فخطـرت علـى 

بالي فكرة وسـألت بوب إن كان بإمكانه أن يرافقني لمكان 

أود زيارته، فأبدى استعداده وسألني إن كنا بحاجة لسيارة 

مـن الكازينـو، فأومـأت برأسـي مؤيـدا. وخـلل دقائق كانت 

سـيارة سـوداء داكنـة النوافـذ بانتظارنـا.

حتـى  المشـرعة  الكازينـو  أبـواب  مـن  خرجـت  إن  مـا 

وأنـا داخـل  الوقـت كان فجـرًا، وكنـت أظـن،  لـي أن  تبيـن 

الكازينـو، أن الوقـت لـم يتجـاوز سـاعات المسـاء الأولـى. 

شـرحت للسـائق المـكان الـذي أود أن يأخذنـا إليـه علـى 

أطـراف السـتريب. نظـر لـي بـوب متسـائلً فقلـت لـه بأنـي 

تركـت رفيقـي فـي التشـرد، السـابق أو اللحـق، تركتـه قبـل 

أيـام نائمًـا فـي المـكان الـذي طلبـت مـن سـائق الكازينـو أن 

يأخذنـا لـه.
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رأيت الفيات القديمة في مكانها، وصديقاي المشردين 

يسـندان ظهريهمـا لإطاراتهـا، وكانـا كعادتهمـا فـي سـبات 

عميـق. أشـرت لمايـكل وأنـا أقـول لبـوب بأننـي أثـق بهـذا 

المشـرد أكثـر مـن ثقتـي بنفسـي، وإننـي ربمـا أفكـر يومًـا 

فـي تسـجيل كل رصيـدي فـي الكازينـو باسـمه وإننـي علـى 

ثقـة بأنـه يحمـل هويـة ويعـرف رقـم الضمـان الاجتماعـي 

الخـاص بـه، ويسـتطيع فتـح حسـاب مصرفـي، ويحـول لـي 

مبلغـاً لحسـابي فـي سـوريا!!

بهـت بـوب ممـا سـمع وقال بأن علينا العـودة لغرفتي في 

الكازينـو للتفكيـر فـي الأمـر. فمـن الخطـورة البقـاء بتلـك 

والمشـبوه.  المنعـزل  المـكان  ذلـك  فـي  الفارهـة  السـيارة 

وقال أنه سـيجد حتمًا حلًّ لوضعي. طلبت منه أن يتريث، 

وينتظرنـي لدقائـق. وقبـل أن أترجـل مـن سـيارة الكازينـو 

طلبـت مـن السـائق ورقـة وقلمـا، دونـت علـى الورقـة رسـالة 

لمايـكل أعتـذر فيهـا عـن غيابـي الـذي طـال وطلبـت منه أن 

لا يقلـق بشـأني، وأننـي أرفـق بالورقـة فيشـة بقيمـة عشـرة 
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السـعي  وعليـه  الكازينـو،  اسـم  عليهـا  مـدون  دولار  آلاف 

للحصـول علـى مقابلهـا بأيـة طريقـة كانـت، وأن صديقـي 

بـوب، الـذي دونـت رقمـه علـى الورقـة سيسـاعده حتمًـا فـي 

صرفهـا.

دسسـت الورقة وبداخلها فيشـة العشـرة آلاف في جيب 

مايـكل، وهـو يغـط فـي نومـه الثقيـل، وانسـحبت متراجعًـا 

بهـدوء إلـى السـيارة وعدنـا للكازينـو، دون أن ينطـق أحدنـا 

بكلمة.
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الاتصال بنوره

سـمعت طرقـات خفيفـة علـى البـاب أيقظتنـي مـن نـوم 

لـم يطـل كثيـرًا، أو هكـذا شـعرت. فتحـت البـاب فـإذا ببـوب 

يخبرنـي، وابتسـامة عريضـة ترتسـم علـى وجهـه، بـأن إدارة 

الكازينـو نجحـت فـي الحصـول علـى تذكـرة مـرور صالحـة 

اعتـذرت  الـذي  السـفر  جـواز  مـن  بـدلًا  واحـدة،  لسـفرة 

السـفارة عن إصداره. وأنهم اشـترطوا وجود تذكرتي سـفر 

مـع الطلـب، واحـدة مـن واشـنطن إلـى نيويـورك، والثانيـة 

مـن نيويـورك إلـى دمشـق، لتبقـى تذكـرة المـرور صالحـة 

للسـتعمال، وإن أمامـي 24 سـاعة تقريبًـا للتقـدم لاسـتلم 

تذكـرة المـرور، ولـن تكـون صالحـة بعدهـا. وكل هـذا يعنـي 

أن علينا التحرك بسرعة، فالأمر يتطلب السفر إلى مطار 

السـفارة  مـن  موظفًـا  سـيكون  حيـث  العاصمـة،  واشـنطن 

السـورية بانتظـاري للتأكـد مـن هويتـي وأخـذ بصماتـي.

شـعرت بمشـاعر مختلطـة تنتابنـي. لـم أسـتطع التعليـق 
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علـى مـا فاجأنـي بـه بوب من أخبار سـارة وحزينـة ومربكة، 

فلـم أكـن أتصـور أن الأمـر سـينتهي بكل تلك السـرعة وهذه 

واقفًـا  قمـت  الكازينـو.  أصحـاب  نفـوذ  وبمـدى  السـهولة، 

بالعـرق  أشـعر  وأنـا  لصـدري،  وضممتـه  لبـوب  واتجهـت 

ينسـاب مـن رقبتـي وإلـى سلسـلة ظهـري.

لم يبادرني بوب العناق وأبقى يديه إلى جنبه، متحفظًا، 

وقـد تفهمـت أو قـدرت تصرفـه، فربمـا تماديـت قليـلً فـي 

إبـداء حقيقـة مشـاعري، وخرجـت عن حـدود اللياقة.

ألـف   11 مبلـغ  الموافقـة علـى خصـم  بـوب  منـي  طلـب 

تذكـرة  إصـدار  ومصاريـف  السـفر  تذكـرة  ثمـن  دولارًا، 

المـرور الرسـمية، مـن حسـابي فـي الكازينـو، فمـددت يـدي 

للفيـش التـي كانـت معـي وسـلمته كومـة منهـا، فرفـض مـد 

يـده، وقـال إن ذلـك يخالـف التعليمـات، فليـس بإمكانه أخذ 

أي مبلـغ منـي، ومـن الأفضـل خصـم المبلـغ مـن حسـابي.

أتصـرف  أصبحـت  بأننـي  اللحظـة  تلـك  فـي  شـعرت 

الأثريـاء. الأعمـال  كرجـال 
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بعـض الأعمـال  بأنـه سـينهي  وقـال  الورقـة  بـوب  أخـذ 

ويعـود لـي سـريعًا، فأوقفتـه وقلت لـه إني بحاجة لأن أجري 

مكالمـة مـع بيـت أهـل زوجتـي، وسـتكون المكالمة حاسـمة، 

، أو ربمـا  وربمـا علـى نتيجتهـا سـأقرر تأجيـل سـفري قليـلً

إلغـاء فكـرة السـفر كليّـاً!

شـعرت أن بـوب قـد تضايـق مـن كلمي، وكيف أن كل ما 

بذلـه مـن جهـد لاسـتخراج التذكـرة قـد يذهـب هبـاء، ولكنه 

أن  بعـد  لحـال سـبيله  وذهـب  اسـتدار  بـل  يقـل شـيئًا،  لـم 

أخبرنـي أن بإمكانـي الاتصـال بسـوريا مـن هاتـف الغرفـة.

يـا لهـا مـن مهمـة صعبـة. كيـف يمكننـي الاتصـال بـك؟ 

وهـل سـتكونين فـي بيـت والديـك، أو فـي بيـت مـن تزوجتـه 

تاليًـا؟ وهـل لا يـزال رقـم الهاتـف نفسـه فـي بيـت أهلـك؟ 

مـاذا سـيكون موقفـي إن رفضـت الحديث معـي، هذا إذا لم 

تخنـي الذاكـرة ونسـيت رقـم الهاتـف؟ 

لا أدري عـدد المـرات التـي جلسـت فيهـا علـى طـرف 

السـرير، ورفعـت سـماعة التلفـون وأعدتهـا لمكانهـا، ربمـا 
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تـرددت أكثـر مـن خمـس أو سـت مـرات.

لـم أشـعر بمثـل تلـك الحيـرة فـي حياتـي، خاصـة بعد أن 

خلـت لسـنوات طويلـة، وحتـى اليـوم واللحظـة أننـي ودعـت 

الحيـرة وقطعـت الصلـة بالقلق وتقليـب الأمور والتفكير في 

العواقـب والتبعـات، وإنهـا ولـت تمامًـا مـن حياتـي، وهـا هي 

تعـود لـي أقـوى ممـا كانـت عليـه قَبلً!

اسـتمر تعرقـي بالرغـم مـن جـو الغرفـة البـارد نسـبيّاً، 

وأحسسـت إن حتـى يـداي أصبحتـا رطبتيـن.

رفعـت السـماعة وألصقتهـا بأذنـي واسـتمعت للحظـات 

طالـت للطنيـن الخافـت الـذي كان يصـدر منهـا، ثـم انقطـع 

الصـوت فأعدتهـا لمكانهـا، ثـم اتخـذت قـراري وضغطـت 

تلمـع  كأنهـا  ويسـر  بسـهولة  أتذكرهـا  التـي  الأرقـام  علـى 

أمامـي كمـا تلمـع الأرقـام علـى شاشـة آلـة السـلوت.

جـاء صوتـك خافتًـا ومتسـائلً »ألو...ميـن؟« بـدا وكأنـه 

يأتـي مـن جـب عميـق، وزمـن مضـى. شـعرت بالخجـل مـن 

تكـرار  إن  إلا  مكانهـا،  فـي  السـماعة  أضـع  وكـدت  الـرد، 
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والباقـي  الـرد....  علـى  شـجعني  »ألو...ميـن؟«  سـؤالك 

جيـدًا. تعرفيـه 

شـعرت براحـة لا متناهيـة فلـم تطيلـي المكالمـة، ولـم 

تطرحي أية أسـئلة، ولم أسـمع منك ما كنت أتوقع سـماعه 

مـن أنـك لـم تسـتطيعي الانتظـار أكثـر وأنـك كونـت علقـة 

مـع غيـري، وكنـت سـأتفهم، أقبـل ذلـك دون تردد، أو سـماع 

أي شيء آخر من هذا القبيل، ولكن لا شيء خلف كلمات 

وأنهيـت  مكانهـا  فـي  السـماعة  وضعـت  وقليلـة.  مقتضبـة 

المكالمة وشعور غريب بالراحة يغمرني. بدا الأمر وكأنني 

لـم أتركتـك إلا قبـل سـاعة، وغيابـي كان لإحضار الخبز من 

المخبـز القريـب. كلماتـك القليلـة أعطتنـي الاطمئنان الذي 

كنـت بحاجـه لـه، وسـؤالك الوحيـد عـن موعـد طائرتـي أكد 

لـي أنـك ربمـا قـد غفـرت لـي كل خطايـاي. ولـم أنتبـه، وأنـا 

أسـتعيد مـا تبادلنـاه مـن كلمـات قليلـة، لمـا ذكرتيـه من أنك 

وآدم سـتكونان بانتظـاري فـي المطـار. شـدة ارتباكـي فـي 

تلـك اللحظـة لجمـت لسـاني عـن السـؤال عمـن يكـون آدم 
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هذا؟ 

عليـه  بـدا  فقـد  بمـا حصـل،  بـوب  أخبـر  أن  علـي  كان 

الارتبـاك عندمـا كلمتـه آخـر مـرة وقلـت لـه بأننـي سـأتصل 

بك، وقد لا أسافر، بعد كل ما بذله من جهد في استخراج 

جـواز أو تذكـرة المـرور.

نزلـت للصالـة، ولمنطقتـي الأثيرة من الكازينو الفسـيح، 

وجلسـت علـى المقهـى، ومـا هـي إلا لحظـات حتـى حضـر 

بـوب وبـدا الارتيـاح مرتسـمًا علـى وجهـه بوضـوح. بادرنـي 

القـول بـأن لديـه خبـر سـار، فقلـت لـه وأنـا أيضًـا لـدي خبر 

أولًا، فأخبرتـه عـن مكالمتـي  سـار! فطلـب سـماع خبـري 

الموفقـة والمريحـة معـك، وكيـف أننـي علـى أتم الاسـتعداد 

لأن أمضـي فـي خطتـي وأسـافر خـلل سـاعات، كمـا هـو 

مخطـط لـي. سـألته بشـوق ظاهـر عـن خبـره السـعيد فقال 

بأنـه اتفـق مـع الإدارة علـى انتظـار وصولـي إلـى سـوريا، 

ونجاحـي فـي فتـح حسـاب فـي أي مصـرف معـروف هناك، 

وسـيقوم الكازينـو بتحويـل مـا لـدي مـن رصيـد إلى حسـابي 
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اسـم  تطابـق  إن  دفعـات شـهرية،  علـى  ولكـن  الشـام،  فـي 

التـي  المـرور،  تذكـرة  فـي  المـدون  الاسـم  مـع  الحسـاب 

احتفظـوا بصـورة عنهـا، والتـي أصدرتهـا السـفارة السـورية 

في واشـنطن. سـرني ما قاله كثيرًا، وشـعرت لأول مرة في 

حياتـي، أننـي شـخص غنـي ولا علقـة لـي بالتشـرد، وهـو 

شـعور غريـب وجديـد.

للعمـل،  العـودة  منـي  يطلـب  داخلـي  بدافـع  أحسسـت 

لتحقيـق الربـح، للنتصـار، فـكل مـا جنيتـه مـن قبـل لم يكن 

يدخـل السـرور لنفسـي لأننـي كنـت أعتقـد أنـه ليـس مالـي، 

ولـن أتمكـن يومًـا من إخراجه من الكازينو والاسـتفادة منه. 

ولكن بعدما سمعته من بوب عن موافقة واستعداد الكازينو 

للعتـراف بهويتـي وإمكانيـة تحويـل المبلـغ للحسـاب الـذي 

سـأفتحه في سـوريا كل ذلك أشـعرني بالرغبة العارمة في 

الفـوز وجنـي المال.

قادتـي قدمـاي بصـورة لا إراديـة لطاولـة الروليـت، التـي 

سـبق وأن حققـت فيهـا أعلـى الأربـاح. وقـررت لحظتهـا أن 
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اللعبيـن،  بقيـة  يفعـل  كان  كمـا  محترفـة  بطريقـة  ألعـب 

وليـس بالطريقـة غيـر التقليديـة التـي كنـت أتبعهـا.

طلبـت مـن الكازينـو خمسـين ألـف دولار، فسـمع بـوب 

بالمبلـغ الـذي طلبتـه مـن الديلـر، فاقتـرب منـي وقـال أن 

مـن الأفضـل الانتقـال للعـب علـى طاولـة خاصـة، وبعيـدًا 

عـن أعيـن الفضوليـن. وافقتـه ومشـيت خلفـه بهـدوء، بعـد 

المبلـغ. اسـتلم 

كانـت مشـاعر غريبـة تكتنـف ضلوعـي فـي تلـك اللحظة 

وأنـا أسـير خلـف بـوب. مشـاعر مـن قـرر أن يصبـح ثريّـاً 

مـا  كل  أحـب  لمـن  أشـتري  أن  بإمكانـي  سـيكون  بالفعـل. 

سـيعوضه عـن سـنوات الشـقاء والتعـب. كنـت علـى ثقـة بأن 

حظـي سـوف لـن يخوننـي، فأنـت أصبحـت الآن معي، وعُت 

ثانيـة لتسـكني بيـن ضلوعـي، ولكـن رئتـي أصبحتـا تتعبانـي 

أكثـر، مـع ازديـاد نوبـات السـعال.       

طلبـت علبـة سـجائر، فقـد كنت مضطربًـا داخليّاً، وكنت 

أشـعر بعـدم انتظـام دقـات قلبـي، فأحيانًـا تتسـارع وأحيانًـا 
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أخـرى تتباطـأ. لـم أكـن يومًـا مدمنـا علـى التدخيـن، ولكنـي 

أحسسـت لحظتهـا أننـي بحاجـة للنيكوتيـن، أو لأن أمسـك 

بشـيء بيـن أصابعـي، وأنـا أقلـب كومـة الفيـش أمامـي.

جـاء الديلـر وأزال القفـل عـن مجموعة الفيش، واسـتوى 

المراقـب علـى كرسـيه العالـي الـذي يمكنـه مـن ملحظـة 

كل حركـة، وبـدأت باللعـب. ربحـت الكثيـر وغامـرت بمبالـغ 

كبيـرة جـدًا، ولكنـي كنـت أخسـر أيضًـا وأطلـب مـن الديلـر، 

الـذي تـم تغييـرة مرتيـن أو ثـلث، سـحب مبالـغ إضافيـة 

بسـرعة  طلبـي  يلبـون  وكانـوا  الكازينـو،  مـع  حسـابي  مـن 

للتكاثـر  وعـادت  واختفـت  أمامـي  الفيـش  تكـوم  قياسـية. 

لتعـود وتختفـي. كنـت أشـعر بـأن أرباحـي سـتتزايد، وبـأن 

رصيـدي لا يـزال كبيـرًا، ويجـب اسـتغلل مـا تبقى من وقت 

لتحقيـق ضربـات كبيـرة، وهـذه الرغبـة في اسـتعادة ما كان 

أمامـي مـن فيـش دفعتنـي للمغامـرة بمبالـغ أكبـر، ولا أتذكر 

بعدهـا جيـدًا حقيقـة مـا حصـل!

نظـرت حولـي وأنـا مشـدوه، فقـد انهيـت تدخيـن علبتـي 
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سـجائر، وكان رمادهـا متناثـرًا علـى كل شـيء أمامـي، حيث 

لا فيـش أمامـي ولاشـي غيـر علبـة سـجائر فارغـة، وصـوت 

بـوب الآتـي مـن بعيـد يأتينـي مختلطـا بصـوت الديلـر الـذي 

وجـه لـي سـؤالا لـم أفهمـه، قـال: سـيدي، هـل أديـر العجلة؟

الحجـم،  متوسـط  مغلفًـا  بـوب حامـلً  تلـك  فـي  وصـل 

بالمغلـف  ملوحـا  فيهـا،  كنـا  التـي  الصالـة  يملـئ  وصوتـه 

مستبشـرًا، قائلً بأن كافة أوراقي الرسـمية قد وصلت من 

السـفارة، وعلـي التوقـف عـن اللعـب والاتجـاه نحـو الطائـرة 

ثـم  لنيويـورك  ومنهـا  العاصمـة  لواشـنطن  سـتقلني  التـي 

دمشـق، ولا داع للعـودة للجنـاح فليـس أمامـي وقـت أضيعه. 

كمـا أن ليـس هنـاك شـيء يتطلـب أخـذه مـن الجنـاح. ثـم 

أردف قائـلً وهـو يبتعـد: سـأجري مكالمة وأعود لك خلل 

فسـأتولى  حسـابك  بخصـوص  تقلـق  ولا  لتوديعـك،  ثـوان 

الأمـر شـخصيّاً.

 اسـتدرت للديلـر وسـألته مستفسـرا أن يعيـد سـؤاله، 

فقـال أنـه كان يطلـب موافقتـي علـى إدارة عجلـة الروليـت! 
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فقلـت لـه أن يقـوم بذلـك بسـرعة قبـل أن يعـود بـوب، وأن 

يصـرف لـي مبلـغ خمسـين ألـف دولار مـن رصيـدي لأكمـل 

اللعـب! فنظـر لـي بمـا يشـبه الشـفقة وقـال: أعتـذر منـك 

سـيدي، لقـد اسـتنفذت كامـل رصيـدك في الكازينـو، ولهذا 

سـألتك إن كنـت تريـد منـي التوقـف أو إدارة العجلـة فقـط 

لتعـرف الرقـم الرابـح!!

لا أدري إن كان بوب قد سـمع ما قاله الديلر، فقد عاد 

ووضـع يـده خلـف ظهـري ليسـتعجل قيامـي، وربمـا لاحـظ 

عـدم وجـود أي شـيء أمامـي غيـر منفضـة مليئـة بأعقـاب 

السـجائر، وعلبـة كبريـت نصـف فارغـة.

بـدأت يـداي بالارتجـاف وأنـا أضعهمـا علـى الطاولة في 

محاولتي الوقوف. وشـعرت باصطكاك ركبتاي. لا شـك أن 

حالتـي كان يرثـى لهـا. أعـدت الجلـوس وأنـا مرتبـك فيمـا 

علـي القيـام بـه. صـوت بـوب وهـو يخبرنـي بـأن السـيارة 

التـي سـتقلني للمطـار قـد وصلـت انتشـلتني مـن أفـكاري، 

فتحاملـت علـى نفسـي ثانيـة، واتجهـت نحـو بـاب الخـروج ، 
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وأنـا أحـاول فتـح المغلـف للتأكـد مـن محتوياتـه.

بانتظـاري.  السـوداء  الليموزيـن  الكازينـو  سـيارة  كانـت 

ودعنـي بـوب بحـرارة وطمأننـي ثانيـة، وطلب منـي ألا أقلق، 

فهـو سـيهتم بـكل شـيء، وإن علـي الاتصـال بـه فـور وصولي 

أنـه  حينهـا  تيقنـت  حسـابي.  بتفاصيـل  وإبلغـه  لسـوريا، 

لـم يسـمع مـا قالـه الديلـر عـن خسـارتي لـكل مـا كان لـدي 

فـي الكازينـو، وكيـف إننـي أخـرج منـه كمـا دخلتـه، فهـذه 

هـي سياسـتهم وربمـا كان ذلـك سـبب اسـتضافتهم لـي فـي 

الجنـاح، وكرمهـم غيـر المحـدود معـي.

جلسـت في المقعد الأمامي للسـيارة الليموزين، بجانب 

ا علـى نظراتـه المتسـائلة، قلـت لـه  السـائق الجامايكـي، وردًّ

أننـي أود المـرور علـى صديـق لأخـذ حقيبتي، وسـأدله على 

الطريق.

طلبـت منـه التوقـف بالقـرب مـن مـكان وقـوف الفيـات 

القديمـة، وأحسسـت بالراحـة لعدم وجـود مايكل أو توماس 

هناك. اتجهت للمكان الذي دفنت فيه الصندوق المعدني، 
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وهـو كل مـا تبقـى لـي مـن »الولايـات المتحـدة الأمريكيـة«. 

فتحـت الغطـاء، وتفحصـت المحتويـات، ووضعـت أوراقـي 

التـي كنـت أحملهـا داخـل الصنـدوق.

وقعـت عينـاي علـى صحيفـة يـوم الأحـد الـذي دخلـت 

فيه الكازينو، والتي سـبق أن اسـتخدمتها كمخدة، فحملتها 

معـي والصنـدوق وهرولـت عائـدًا للسـيارة. 

جلسـت هـذه المـرة فـي المقعـد الخلفـي، وكأنـي رئيـس 

دولـة تـم الانقـلب عليـه أرسـل ليقضـي بقيـة حياتـه فـي 

السـجن. نظـرت لعناويـن الصحيفـة الرئيسـية، فلـم تعنـي 

لـي شـيئًا. نظـرت لتاريـخ صدورها، وسـألت السـائق، الذي 

تاريـخ  يـزال مشـدوها مـن غريـب تصرفاتـي، عـن  كان لا 

النظـر  أعـدت  سـبتمبر!    12 الأربعـاء  بأنـه  فقـال  اليـوم 

للتاريـخ المـدون علـى الجريـدة فـكان، الأحـد 9 سـبتمبر!  

وهـذا يعنـي أننـي دخلـت فـي عالم غريـب وأصبحت فاحش 

مـع مديـر  التشـرد وكونـت صداقـة غريبـة  الثـراء وتركـت 

كبيـر، وتناولـت أفخـر الأطعمـة، ونمـت فـي أكثـر الأجنحـة 
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للوطـن  والعـودة  أمريـكا  تـرك  وقـررت  فخامـة،  الفندقيـة 

الـذي ولـدت فيـه، واتصلـت بزوجتـي التي سـبق أن هجرتها 

لسـنوات، وأعـدت علقتـي بهـا وربحـت وخسـرت ما يقارب 

المليـون دولار وكل ذلـك حـدث خـلل 72 سـاعة.

ملحظـة أخيـرة: مبلـغ الثلثمائة دولار الذي سـتجدينه 

يـوم  منـك  أخذتـه  الـذي  ذاتـه  المبلـغ  هـو  المحفظـة  فـي 

غـادرت البيـت فـي هيوسـتن للسـفر إلـى بولـدر، التـي لـم 

معـي  المبلـغ  أبقيـت  أعرفـه  لا  لسـبب  اليـوم.  حتـى  أرهـا 

بالرغـم مـن الظـروف الصعبـة جـدًا التـي مـررت بهـا، ولا 

أدري كيـف ستفسـرين تصرفـي هـذا، ولا أعـرف أنـا كيـف 

أفسـره.

وأخيـرًا أرجـو منـك المعـذرة، المعـذرة ألـف مـرة، فقـد 

سـببت لـك الكثيـر مـن الألـم، ولـن أغفـر لنفسـي مـا فعلتـه 

بـك، ولكـن مـا يخفـف عنـي آلامي أنني سـوف لن أكون على 

قيـد الحيـاة لأعانـي منهـا، فرئتي التـي أتلفتها في النوم في 

العـراء وكميـات السـجائر التـي قمت بتدخينهـا في اليومين 
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الأخيريـن سـوف تعجـلن فـي رحيلـي قبلـك بكثير.

برهان.




